اعتنى بإخراجه ووضع مقدّماته 
د. محمد عبد المنان النجار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(مقدمة د. حمزة البكري صاحب الشرح) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيد الأولين والآخرين» فنا 
محمد خاتم النبيّينء وعلى آله الطاهرين الْطهّرِينَ» وصحابته الغْرِّ الميامين» ومَنْ تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

إن متن «العقائد» الذي أَلْمّه الإمامُ نجمٌ الدين أبو حفص عمرٌ بن محمد النسفيٌ 
(ت /ا"اده) من الكتب المعتمدة في عقيدة أهل السَّنَة والجماعة على مذهب الإمام أبي 
منصور الماتريديّ رضي الله عنه» وقد كتب الله له قبولاً بين أهل العلم وطلبته» فتداولوه 
بالدراسة والشرحء وعَظُّمَ الانتفاعٌ به. 

ولمًا كان «شرحٌه) للعلامة المحقّق الإمام سعدٍ الدين التفتازانٌ رحمه الله تعالى 
بن الخنين الكفن و أكدرها ثفساء :إل أن فق عنازته صَوية قن ول دون" اسعنادة يعن 
طلبة العلم في هذا العصر منه» وقد استطرد فيه إلى مناقشاتٍ ومباحثاتٍ لا تُنايبٌ 

5 ين ع د ع - ع ع ع و9 

المككافيخ وإ كانت شديدة الأهية للمتوسطين أو المتهيق؛ أردث أن أهذبه يسهيل ها 
يَعسُرٌ فهمّه من عبارته. وبِحَذْفٍ ما لا تمس إليه الحاجةٌ من مباحثه» من غير إخلال 
بمباحث المتن» مع زيادة فوائد من غيره من كتب العقائد» وغالبٌ هذه الزياداتٍ مستفادة 
من «شرح جوهرة التوحيد» للعلامة الباجوريٌّ رحمه الله تعالى. 

وقد أعددتّه لطلبتي في كلية العلوم الإسلامية بجامعة السلطان محمد الفاتح 
الوقفية بايظ ول العاف ند رده الل سال وسار كيار السلعيه 

واللّْهَ سبحانه وتعالى أسآل أن ينفعَ به ى| نفع بأصله. وهو حَسْبِي ونِعمَ الوكيل. 


7و١‏ ذي القعدة 575 ١ه‏ د حمزة البكري 
١ 1/5‏ 8 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(مقدمة د. محمد النّجَار واضع المقدمات والمعتني بإخراج الكتاب) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الآولين والآخرين» وسيد 
السادات المرسلين» وعلى آله وعترته الطاهرين» وصحابته المرضيين» وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد طُلب مني كتابة شرح على متن العقائد النسفية للإمام النسفي رحمه الله 
أوضحٌ فيه معتى المتن بأيسر أسلوب وعبارة» مكتفياً بالتوضيح والبيان ومجتنباً إيراد 
التفاصيل والإطالة؛ ليكون مقرراً ميسراً وشاملاً في العقائد. لتدريسه طلاب كلية الفقه 
الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية. 

وبعد البحث في شروح النسفية» وجدت شرح فضيلة الدكتور حمزة البكري 
حفظه الله» ملبياً ما نروم من شرح المتن» دقيقاً في المعنى منضبطاً في الشرح دون إسهاب 
وتطويل» فالتمست من حضرته أن يتفضّل علي باعتماد شرحه للطلابء فأجابني متكرّماً 
عل نارك الاق علت ونوره: 

فعلّقتُ على بعض المواضع من الشرح ببعض المسائل» وخدمت هذه التعليقات 
باسمي لتتميّره ورضّعتٌ الشرح , بعبارات متن «العقائد النسفية» في بداية كل موضوع با 
يتناسب ويتلائم مع الشرح» وجعلت المتن بالخط الغامق» وأشرت له بالرمز (ن) دلالة 
على «متن النسفية»» ثم وضعت «متن النسفية» كاملا في آخر الكتاب, ثم قسّمته على 
حسب المواضيع وأضفتٌُ لما عناوين ليسهل حفظه على الطلاب 

وقد أضفتٌ في بداية الكتاب مقدمةً مهمة» اشتملت على مباحث ضرورية تُعدٌ 
تمهيداً وأساساً لمن أراد أن يفهم منهج أهل السنة في علم العقائد. لا بد لكل دارس 
للعقيدة أن يّلمّ مهاء ويفهمها فهراً صحيحاً صافياً لا غبار فيه. 

بل أعتقد أنه لا يستقيم لطالب علم العقيدة أن يجهلها أبداً» لما اشتملت عليه من 
بيان منهج أهل السنة في فهم العقيدة» ورد الشبهات والشكوك التي تُشاع حول مذهب 
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أهل السنة من خالفهم؛ خصوصاً أننا في وقتٍ اختلط فيه الح والباطل» وصار البعضٌ 
يُلصق بمذهب أهل السنة ما عنده أو ما تلقاه من وهم أو باطل» ظناً منه أنّ هذا هو الحق 
الذي لا بد أن يصار إليه! والله المستعان. ١‏ 

وأخيراً أرجو من المولى الجوادء أن يمنّ علينا بالتوفيق والسداد» ويجعلنا جميعاً من 
أهل القبول والرشاد» ببركة سيّد السادات صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
الأبحاد. والحمد لله رب العالمين. 


في عّان د. محمد عبد المنان النجار 
١‏ جمادى الآخرة ٠55١اه‏ 
الموافق: 94/15/ 19١5م‏ 


المدخل: مقدمات العقيدة 
تبيئة: 
ل والظنون ن في أصول 


الدين التي لا توصل للحق ولا تفيد» قال تعال: ليتع متب بلا نإ الاب 
مِنَ للَيّ سينا # يونس: خرة 


وكان من دعاء النبي عد في قيامه لليل: «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك في| 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنكء إِنْك بدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) '2. ١‏ 

قال ابن الجوزي: «قال الشافعي: ما أوردث الحقٌّ والحجّة على أحد فقبلها مني إِلَّا 
هِبْه واعتقدت مودّته» ولا كابرني على الحقٌّ أحدٌ ودافع الحجّة إلا سقط من عيني»". 

وقال الغزالي: «علمتٌ أن ردَّ المذهب قبل فهمه والاطلاع على كُنْهه رمي في 
ععاية)” '. ١‏ 

أما إذا ظهر الحق؛ فا حقٌ أحٌّ بالاتباع ولو خالف ما عليه الرجال؛ لأنّ الرجال 
يُعرفون باتباعهم وانقيادهم للحق ولا العكس. فمعيار الصادق اتَباعه للحق» وأما غير 
الباق هرانا 

قال الغزالي: «عادة ضُعفاء العقول يعرفون الحقٌ بالرّجال لا الرجال بالحق» 
والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حيث قال: ١‏ لا تعرف الحق بالرجال 


(0) في صحيح مسلم )1/17١(‏ باب الدعاء في صلة الليل وقيامه. 
(©) ينظر: صفة الصفوة :١‏ 5857. 
(”) ينظر: المنقذ من الضلال ص١‏ 5 . 


بل اعرف الحق تعرف أهله» والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القولء فإن 
كان حقاً قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً»2. ١‏ 


لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر. 

؟. ورجلاً تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته 
ولا يثنى عنانه إلا الذي خلقه إن شاء؛ لأنْ في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل 
وتأبى عليه الأنفة» وفي ذلك أيضاً تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له 
النحلة» والنفوس لا تطيب بذلك إلامن عصمه الله ونحّاه. 


*. ورجلاً مسترشداً يريد الله بعمله لا تأخذه فيه لومة لائم ولا تدخله من مُفارق 
وحشة ولا تلفته عن الحقٌّ أنّفة؛ فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا»”». 


المنقذ من الضلال للغزاللي ص 67. 
)١‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص .٠١‏ 


١١ 


المبحث الأول: مذاهب أهل السنة والجماعة : 

من المعلوم أن المصيب في أصول الدين واحدّء والاختلاف ني أصول الدين لا 
يجوز بعكس الاختلاف في الفروع والأحكام؛ لأنها مبنية في معظمها على الظن, أما 
أصول الدين التي منها أصول العقائد فمبنيةٌ على اليقين. 

والفرقة التي على الحقّ من جملة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام هم أهل السنة 
والجماعة؛ لأنها هي التي تحقق فيها قول النبي كد «هم من كان على ما أنا عليه 
وأصحابي»». ١‏ 

وأهل السنة والجاعة في العقائد هم السواد الأعظم في المسلمين من أتباع المذاهب 
الفقهية الأربعة» وهم في تقرير مسائل الاعتقاد ثلاثة اتجاهات: 

المذهب الأول: مذهب الحنفية» ويُسمى بالماثريدية» نسبة للإمام أبي المنصور 
الماتريدي” ' رحمه الله تعالى. 


00 في معجم الطبراني الكبير (؟5)), والأوسط )785٠(‏ والاعتقاد للبيهقي » 27177 وصححه 
السخاويء وروى نحوه أبو داود والترمذي والحاكم وابن ن حبان وصححوه بدون زيادة: هم من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي». 

)١‏ أبو منصور محمد بن محمد بن محمود. الماتريدي السمرقندي الأنصاري الحنفي المتكلم, أما 
الماتريدي: فنسبة الى ماتريد» ويقال: ماتريت» وهي محلة بسمرقند؛ ولذا قد تجد عند البعض نسبته الى 
سمرقند» وهي من مدن أوزبكستان في عصرنا. أما الأنصاري: نسبة إلى الصحابي أبي أيوب الانصاري 
5ه أما الحنفي: فقد عذه الكفوي من الكتيبة الرابعة في أعلام الأخيار من فقهاء المذهب. كان 
إمامًا جليلاً مناضلاً عن الدّين موطدًا لعقائد أهل السنة» قطع المعتزلة وذوي البدع في مناظراتهم» 
وحَصّمّهم في محاورتهم حتى أسكتهم. 

أطلق عليه أصحابه وتلاميذه والذين ترجموا له لقب:إمام الحدى وإمام المتكلمين» ومصحح عقائد 
المسلمين ورئيس أهل السنة والجماعة» ومّهديّ هذه الأمة وناصر السنة وقامع البدعة وحُحي الشريعة 
وموطن عقائد المسلمين. 

تفقه على : أحمد الجوزجاني, عن أبي سليان الجوزجانٍ١١‏ 7ه عن محمد بن الحسن الشيباني 1ه 
وتخرج بشيخه أب نصر العياضي 5/8 ١ه.‏ وأخذ الفقه الأكبر عنهماء عن أبي سليمان الجوزجاني» عن 
الإمامين محمد وأبي يوسف. 

وأخذ عنه: الحكيم السمرقندي (ت٠5"‏ ه).ء والإمام أبوالليث البخاريء والامام أبومحمّد عبد 
الكريم البزدوي» وهو جد الامامين الجليلين فخر الاسلام علي البزدوي وصدر الاسلام ابي اليسير 
محمد البزدوي. 


ذه الثان: مذهب ة والشافعية وأكد نائلة مذهب 3 3 
المذ 1 الثان : المالكية والشا : واكثر الحنابلة وهو : الاشاعر 


نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري”'' رحمه الله تعالى. ١‏ 


وله: كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب رد الآدلة للكعبي» وكتاب بيان وهم المعتزلة» وكتاب 
تأويلات القران» وزاد صاحب التاج: تبذيب الجدل للكعبي» ورد كتاب وعيد الفساق للكعبي؛ ورد 
الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي» ورد كتاب الإمامة لبعض الروافضء وكتاب الرد على القرامطة» 
وكتاب مأخحذ الشرائع في أصول الفقه. وكتاب الجدل في أصول الفقه» وله تصانيف شتى. 

انظر ترجمته في: أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار للكفوي٠14ه‏ اللوح رقم 218٠١‏ 
وإتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين للمرتضى الزبيدي 6هءج"5 ص ه. الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي؛ ٠11ه‏ ص »١960‏ وبلوغ المرام من عبارات الإمام 
للبيّاضي 437 ٠ه»‏ ص ١١ء‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القري رقم الترجمة 7374 
اه 5 ص 9417 وتاج التراجم في طبقات ا حنفية لابن قطلوبغا 9ه ص 5526 رقم 
الترحمة/ا١‏ ؟. 

() هو إمام أهل السنة والجماعة أبو ا حسن علي بن إسماعيل , بن أبي بشر إسحاق بن سال ؛ بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أب بَردّةَ عامر ابن صاحب رسول الله َك أبي موسى الأشعري, ولد 
رحمه الله سنة 7ه بالبصرة» وتوفي ببغداد سنة 5 5 7ه رحمه الله تعالى. 

كان الأشعري شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين» حافظ على عقيدة السلف واضحة 
ونقية» وتبعه جماهير العلماء على مر العصور إلى يومنا هذاء تبع أول أمره مذهب الجحبّائي المعتزلي» 
واستمر على الاعتزال أربعين سنة أو قريبا من ذلك» وبرع فيه حتى صار للمعتزلة إماماًء وععلى 
خصومهم حساماًء فلم) أراد الله نصر دينه» وتأيبد سنة نبيه يِه بصّره ببطلان مذهب الاعتزال 
فكانت تعرض له إشكالات على عقائد المعتزلة» فيسأل عنها أستاذيه فلا يجد عندهم أجوبة شافية» 
وهكذا إلى أن أراه الله تعالى وجه الحق» فخرج إلى الجامع وصعد المنبر وتبراً من مذهب الاعتزال» 
معلنا رجوعه لمذهب السلف الصالح 

قال الفقيه أبو بكر الصَّيرَفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى نشأ الأشعري فحجزهم في أقماع 
و 00 

وقد استفاد من الأشعري خلق كثير من أكابر العلماء وفحول الأئمة فتأدبوا بآدابه وسلكوا مسلكه في 
الأصول واتبعوا طريقته في الذب عن الدين ونصرة أهل السنة» قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي (تلميذ الإمام الأشعري) كقطرة في جنب بحرء وسمعت 
الباهلي يقول: كنت في جنب الأشعري كقطرة في جنب البحر". وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
"أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن . 

انظر ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي. ؟/ 2510 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١ ١‏ 157- 
7 , شذرات الذهب لابن العماد ؟/ "٠0 -7 ٠7‏ وفيات | لأعيان لابن خلكان ”/ 2787-5785 
مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك» تبيين كذب المفتري فيهما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعريء لابن عساكر. 


المذهب الثالث: مذهب فضلاء الحنابلة أو بعض أهل الحديث ويسمى بمذهب 
الحنبلية أو أهل الحديث أو الأثرية. 

وجمهور علماء المسلمين على مر التاريخ الإسلامي هم من الأشاعرة والماتثّريدية, 
حتى لا تكاد تجد أحداً من أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين 
والمتكلمين وأهل اللغة والتاريخ والمؤرخين والقادة والمصلحين وغيرهم إلا وهم 
عِِ ع و 7 
أشاعرة أو ماتريدية. 

قال تاج الدين السبكى: «وهؤلاء ا حنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة» 
ا ل ا ا ل 
بطربق ل ل ا 0 
الألكية فلم ومالك لا اتعرى المتينة ا اتهزي.. 

ال 50 
هم نقلة الدين والقرآن والحديث والفقه واللغة وسائر العلوم» والطعن فيهم طعنُ في 
الدين. 

وهناك بعض الاختلافات بين هذه المذاهب الغلاثة ة السنية (الماتريدية والأشاعرة 
وأهل الحديث)؛ وهي اخختلافات فرعية لاني أصول الدينء لا تقتضي تبديعاً ولا تفسيقاً 
بل هي من باب ما يجوز فيه الاجتهاد والاختلاف. 


المبحث الثاني: الاستدلال على أنّ أهل السنة والجماعة هم الماتريدية والأشاعرة 

وفضلاء أهل الحديث. 

في هذا المبحث سنعرض بعض الأدلة والبراهين على أن أهل السنة والجماعة هم: 
الأشاعرة والماتريدية وفضلاء أهل الحديثء وأنْ هذا اللقب قد أطلق في التاريخ 
الإسلامي عليهم جميعاً. 

أولا: اتفاقهم مع عقيدة الإمام الطحاوي الذي أجمعت الأمة على قبوها 

اتفقت كلمة علماء أهل السنة على صحة ما في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر 
الطحاوي» ورضوها عقيدة لأهل السنة» فهي عقيدة ثابتة مرضية عن السلف الصالح 
وأئمتهم» فهي عقيدة منقولة عن بعض أئمة السلف وهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
يوسف ومحمد الشيباني رحمهم الله تعالى. 

وبعد المقارنة بين كتب العقائد عند الماتريدية وبين ما في العقيدة الطحاوية, لا تكاد 
تجد خلافاً في المسائل المنقولة بينهما أبداً ولا حتى خلافاً لفظياً؛ لأن الإمامين -الطحاوي 
والماتريدي- ينقلان عقيدة واحدة؛ وهي عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمجتهدين 

لذلك اعتنى السادة الماتريدية على مر الزمان بشرح العقيدة الطحاوية لأنّ ما فيها 
لا يخالف ماعندهم من عقيدة الإمام الماثُريدي» حتى أضحت الطحاوية من المتون 
العدونةة هند اللا ترودية497 فأفلن] عاقيا قرحا وتدرها. 

وأما الأشاعرة فإنهم لا يخالفون الماتريدية إلا في بعض من مسائل العقائد 
الاجتهادية» التي لا نصّ فيهاء والمبنية على النظر والاجتهاد السائغ» وأكثرها يعد من 
الخلاف اللفظىء والباقى من الخلاف المعتبر. 


) من أشهر شروح الطحاوية: النور الامع والبرهان الساطع لنجم الدين الناصري» وشرح العقيدة 
الطحاوية لمقبل الصرغمتشي» وشرح القاضي إسماعيل بن إبراهيم الشيباني» والقلائد في شرح العقائد 
لمحمود القونوي» وشرح عمر بن اسحاق الغزنوي» ومحمود القسطنطينيء وهبة الدين التركستاني» 
ونور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي لحسن كاني الأقحصاري» وشرح عبد الغني 
الغنيمي الميداني. 


قال تاج الدين السبكي: «سمعتٌ الشيح الإمام' ' رحمه الله يقول: ما تضمنته طقيدة 
الطحاوي هو ما يعتقده الأشعريء لا يخالف إلا في ثلاث مسائل... وقد تأملتُ عقيدة 
أبي جعفر الطحاوي فوجدث الأمر على ما قاله الشيخ الإمام الوالد. 

وعقيدة الطحاوي زعم أنها الذي عليها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. ثم 
تصفحت كتب الحنيفة فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبينهم خلاف فيها ثلاث عشرة 
مسألة» منها معنوي ست مسائلء والباقي لفظيء وتلك الستة المعنوية لا تقتضي مخالفتهم 
لنا ولا مخالفتنا لهم تكفيراً ولا تبديعاء صرح بذلك أبو منصور البغدادي وغيره من أثمتنا 
وأ تمتهم» وهو غني عن التعريف لوضوحه... ثم هذه المسائل الثلاثة عشر لم يثبت جميعها 
عن الشيخ ولا عن أبي حنيفة- رضي الله عنهم|- ولكنّ الكلام بتقدير الصحة)". 

قال تاج الدين السبكي: «وبالجملة عقيدة الأشعرية هي ما تضمّنته عقيدة أبي 
جعفر الطحاوي التى تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة)22. 

فإذا كان المنصف يعتقد بصحة ما في العقيدة الطحاوية» ويعدها من عقيدة السلف 
المقبولة» فاللازم عليه قبول عقيدة الأشاعرة واللماتريدية» الذين لا يخالفون ما في 
الطحاوية. ويُّقرٌ بأمهم جميعاً من أهل السنة والجماعة. 

ثانياً: أنّ عامة علماء المسلمين في المشرق والمغرب على مر التاريخ الذين نقلوا الدين 
ينتسبون للأشاعرة والماتريدية: 

فهؤلاء هم السواد الأعظم من المسلمين في كل وقت وحين من الأشاعرة 
والماتريدية» الذين أقامهم الله تعالى لحمل هذا الدين» فصانوه من تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» حتى وصل للمسلمين صافياً نقياً حفوظاً عن 
التغيير والتبديل» فنذكر بعضاً منهم على سبيل الإيجاز. 

»من الحنفية: 


() يقصد به والده. الإمام المجتهد : تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى. 
[9© إتحاف السادة المتقين / ”, طبقات الشافعية الكبرى ع لاا 


لا) ينظر: معيد النعم ومبيد النقم ص ٠0‏ 


أبو المعين النسفى» نجم الدين عمر النسفى» برهان الدين النسفىء أبو البركات 
حافظ. "الديى 7السف» آثو: اليس الوفوق» آبؤ الليث: المبمرقندي:" الحكم 
السمرقندي» سعد الدين التفتازاني» الشريف الجرجاني» سراج الدين الغزنوي, جمال 
الدين الغزنويء نور الدين الصابوني. 

الكرال .بخ :اام «الشزنتلال 6 -شجاع :الدية. “التزكيهان:غلاء الدين 
البخاري » علاء الدين الكاساني علاء الدين الحصكفى ءبباء الدين زاده» سبط ابن 
الجوزيء ابن كمالء زين الدين بن نجيمء ابن التركاني» ابن عابدين» ابن 
قطلوبغاء الكرماستى» شمس الدين الخيالي. 

شمن" الأئمة الشردى» أبوق السعود: أفتدي #برهان الذين. المرغينان» حال 
الدين الحصيريء جمال الدين الزيلعى » ابن مودود الموصلى ٠‏ بدر الدين العينى» خير 
الدين الرملى» أكمل الدين البابري » خضر بكء أبو سعيد الخادمى. 

أنون -شاه «الكشهيرئء. آحد. .السرعندي» “كال الديرة. 'البناضى مر تضى 
الزبيدي. الملا على القاري. محمد زاهد الكوثري رحمة الله الكيرواني » عبد الغنى 
الميداني » والطحطاوي عبد الحى اللكنوي » شاه ولي الله الدهلوي» وغالب علماء الهند 
والباكستان وغيرهم كثير. 

»من المالكية: 

أبو بكر الباقلاني» أبو الوليد الباجى, أبو عمران الفاسىءأبو بكر بن العربيء أبو 
بكر الباقلاني الطرطوشىء أبو العباس الونشريسىء أبو ذر الحرويءأبو القاسم 
السهيل » ابن رشد الجد» ابن فرحون» ابن خلدون, الشاطبى » المازري » محمد بن 
خليفة الأبىي» محمد بن عبد الباقى الزرقاني» الحطابء القاضى عياضء ابن عطية 
الآتدلدىء انمالك الاندلس . 

ابن الحاجبء ابن عرفة » ابن دقيق العيد » ابن عطاء الله السكندري» خليل بن 
إسحاق الجندي» عبد الرحمان الثعالبي» عبد الرحمن الأخضري. أحمد المقري 


التلمساني » أحمد الدردير » أحمد بن عجيبة » أحمد زروق»أحمد الصاوي المالكى . أحمد 
المرزوقى المالكى » محمد ميارة. 

إبراهيم اللقاني » شهاب الدين القرافني » شهاب الدين النفراوي » ابن برجان» 
محمد بن آجروم » ابن سيده» ابن بطوطة » ابن جزي الكلبى » ابن الحاج الفامى » ابن 
جميل الربعى » ابن خمير السبتى » محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى .محمد الحجوي 
الثعالبى» محمد بن على السنومى » الحسن اليوسى » محمد عليش » محمد الطاهر بن 

»من الشافعية: 

ابن حبان» أبو بكر البيهقي» ابن فورك» ابن عساكرهء ابن المقري» ابن قاضى 
شهبة» ابن الحزري. ابن الملقن» ابن علان» ابن رسلانء ابن الصلاح» ابن العطارء ابن 
خلكان. ابن منظورء فخر الدين الرازي» العز بن عبد السلام» شمس الدين الكرمانى» 
ابن حجر العسقلاني» زكريا الأنصاري» شمس الدين السخاويء تقي الدين المقريزي. 

تقي الدين الحصني» تقي الدين السبكي» تاج الدين السبكي» علاء الدين 
الخازن. برهان الدين البقاعي» نظام الدين النيسابوري» جلال الدين الدواني» جلال 
الدين المحلى» جلال الدين السيوطىء جمال الدين المزري. بدر الدين بن حماعة» ابن حجر 

محي الدين النوويء عبد الله بن عمر البيضاويء. مال الدين بن أي شريف)» وي 
الدين العراقي» نجم الدين الغزي. صلاح الدين الصفدي» صلاح الدين العلائي» مباء 
الدين الإحميمىء نور الدين الهيثمىء ابن دقيق العيد» نجم الدين الخبوشانى» عبد القاهر 
البغداديء عبد القاهر الجرجاني» عبد الوهاب الشعراني» السمين الحلبى. 

أبو عمد الخوينئ» أبو - المغال. . الخويتئء أبو حامد. الغرّالى» أبو إستحاق 
الشيرازيء أبو القاسم الإسفراييني» أبو إسحاق الإسفراييني» أبو المحاسن الروياني» أبو 
المظفر الإسفراييني» إبراهيم الباجوريء أبو شجاع الأصفهاني, أبو الحسين الملطي» أبو 


القاسم القشيريء أبو القاسم الرافعي القزوينيء أبو الفتح الشهرستاني» أبو القاسم 

أبو نعيم الأصبهاني » أبو طاهر السلفي, أحمد بن علي الرفاعي »إسماعيل 
الديى «البلقيلن وشهسين. ‏ الذية. الزمل قات الديم. .الأذرض وشياب» :الدية 
القسطلاني » شهاب الدين بن جهبل»سيف الدين الآمدي.علم الدين 
الإسنوي » البجيرمىء البغوي . الماوردي . 

محمد عبد الرؤوف المناوي » البيقونيءاليافعي.أبو إسحاق الثعلبي» أبو بكر 
القفال الشاشىء أبو سعد المتولى النيسابوريء أبو نصر البندنيجي. أبو على الس رخسى» 
أبو الفتح المصيصيء أبو سهل الصعلوكيء جلال الدين القزويني» ابن خفيف 
الشيرازيء أبو علي الدقاق النيسابوريء الماسرجسيء نصر المقدسي» عبد المنعم بن عبد 
الله الفراوي» أبو بكر بن عبد الله العيدروس» حسن العطارء أحمد زيني دحلان» بديع 

»من الحنابلة 

أبو الفرج بن الجوزيء أبو الخطاب الكلوذاني» ابن عادل الحنبلي» ابن النجار» ابن 
هشام الأنصاريء البهوتي, محمد بن أحمد السفاريني. 

«من أهل التاريخ والسير والتراجم 

القاضى عياض والمحب الطبري وابن عساكر والخطيب البغدادي وأبو نعيم 
الأصبهاني وابن حجر والمزي» والسهيل والصا حى والسيوطى وابن الآثير وابن خلدون 
ركيم كبن 

»ومن أهل اللغة: 


الجرجاني والغزوينى وأبو البركات الأنباري والسيوطى وابن مالك وابن عقيل 
وابن هشام وابن منظور والفيروزآبادي والزبيدي وابن الحاجب وخالد الأزهري وأبو 
حيان وابن الأثير وال حموي وابن فارس والكفوي وابن آجروم والحطاب والأهدل 
وعيرهم كثين. 

»من القادة والمصلحين: 

محمد الفاتح» صلاح الدين الأيوبي » العادل أبو بكر بن أيوبء الكامل محمد بن 
العادل» الأشرف موسىء؛ سيف الدين قطزء نور الدين زنكي؛ يوسف بن تاشفينء ابن 
تومرتء ألب أرسلان» نظام الملكء أورنكزيب عالم كير عمر المختارء بديع الزمان 
سعيد النورميء عبد القادر الجزائري. 

فإذا دوين شيا بأناهذ "الذي عقوطة ؤانة ونا كاف أن ان تان 
تكمل لنا بحفظه. والواقع أن الغالبية العظمى الذين أقامهم الله تعالى لنقل هذا الدين هم 
من الأشاعرة والماتريدية» فلا ريب أَمّم هم أهل السنة. 

فمن طعن فيهم وهم السواد الأعظم من تَقَلة الدين» فيلزم من طعنه هذا الطعن 
والشك في نقل الدين» وهذا لا يقوله أحدٌ من المسلمين. 

ثالثاً: أنّ ما سوى الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة كانوا من أهل البدع 

جميع الفرق التي ظهرت في الإسلام وتفرّقت فيه كانوا من أهل البدع» كالشيعة 
والمعتزلة والجبرية والقدرية والمجسمة والكرامية والخوارج وغيرهم, ولم تُعرف فرقة أو 
جماعة باسم أهل السنة إِلَا الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم من فضلاء الحنابلة. 

قال السبكي: «فإِنَ أهل البدع الذين هم أهل البدع حقاً بلا خلاف بين المحدثين 
والفقهاء هم: المجسمة والمعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة والمرجتة ... ولا يخفى أنَّ 
الأشاعرة إِنَّ) هم نفس أهل السنة أو هم أقرب الناس إلى أهل السنة)”'. 

رابعاً: اعتماد عقيدة الأشاعرة والماتٌريدية في البلاد الإسلامية على مر التاريخ 


() طبقات الشافعية الكبرى .1:١55‏ 


انتشر المذهب الأشعري والماتّريدي في العالم الإسلامي حتى عم المشرق والمغرب 
حتى الوقت الحاضرء وتبنى هذا المذهب دول وخلفاء العالم الإسلامى. 

«فقد تبنى المذهب الأشعري غالبية خلفاء المسلمين؛ كالعباسيين» وسلاطين 
الدولة الغزنوية» والسلجوقية» والأتابكية» وجميع سلاطين وأمراء الدولة الزنكية 
والصلاحية» وخصوصاً صلاح الدين الأيوبي نفسه. فكانوا على عقيدة أبي الحسن 
الأشعري. 

وقد كان السلطان الناصر صلاح الدين قد عيّن على الجند علماء يَدرّسون عقيدة 
الأشعري وكتاب إحياء علوم الدين. 

ولما دخل الصليبيون من بلاد المسلمين ودخل الناصر مدينة القدس », أمر أحد 
الشعراء بكتابة قصيدة تشتمل على عقيدة أبي الحسن الأشعريء وأمر بإلقائها على مئذنة 
المسجد الأقصى ليسمعها الناس» للتخلص مما قد يكون علق بأذهانهم من عقائد 
الصليبيين الفاسدة» وقد سّمّيت هذه المنظومة بالعقيدة الصلاحية)”2. 

أما بالنسبة للدولة العثانية التى حكمت المسلمين حوالي خمسة قرون» فكانت على 
عقيدة الإمام الماثريدي» بلا خلاف بينهم؛ حتى السلطان عبد الحميد نفسه. والذي 
أهديت إليه «الحصون الحميدية في العقائد الأشعرية». 

وأما الوقت الحاضرء فالهند والباكستان وأندونيسيا وماليزيا وتركياء والصين» 
وآسيا وإفريقياء وولايات روسيا الإسلامية» وجميع المغرب العربيء وبلاد الشام ومصر 
والعراق واليمن وبعض ال حجاز. والسودان ومناطق في دول الخليج جميعهم على عقيدة 
الأشاعرة أوالماتريدية. 

خامساً: شهادة أئمة الحنابلة في أنّ أهل السنة والجماعة هي هذه المذاهب الثلاثة: 

أكثر أئمة ومحققي مذهب ال حنابلة يُقررون أنْ الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة» 
منهم على سبيل الإيجاز والاختصار: 


() التعريف والإرشاد بعقائد أهل السنة والجماعة» محمد يوسف إدريس» .5١-5٠‏ 
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.١‏ قال عبد الباقي المواهبي الحنبلي:«طوائف أهل السنة ثلاثة: أشاعرة وحنابلة 
وماتريدية» بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكتب الكلامية وجميع 
كتب الحنابلة)20. ١‏ 

”..وقال محمد السفاريني الحنبلي : « أهل السنة والجاعة ثلاث فرق: الأثرية 
وإمامهم أحمد بن حنبل» والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري. والماتٌريدية وإمامهم 
أبو المنصور الماتّريدي)"'. ' 

وقال أيضاً: «قال بعض العلماء: هم يعني الفرقة الناجية ‏ أهل الحديث يعني 
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الأثرية والأشعرية والماتريدية)"". 


”". وقال ابن شطي الحنبلي: «أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعريء والماتٌريدية 
وإمامهم أبوالمنصور الماثريدي)”. ؛ 


4 وقال المرداوي الحنبلي: «هذه العقيدة ما اتفق عليه الأئمة الأربعة» وعمن حكى 
عنهم مقالات السلف ممن تقدم فكل منهم على حق» وإن كان قد وقع الخلاف بين الشيخ 
أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السنة من الشافعية وغيرهم وبين الإمام أبي حنيفة في آخر 
من أصول مسائل الدين. لكنها يسيرة لا تقتضي تكفيراً ولا تبديعاً»*. 


وقد نظم التاج السبكي هذه المسائل المختلف فيها في أبيات فائقة ذكرها في آخر 
كتابه المسمى «السيف المشهور في عقيدة الأستاذ أبي منصور». 
فائدة: متى بدأت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة": 


)١‏ ينظر: العين والأثر ص 7ه 

(© ينظر: لوامع الأنوار ص"ال!: .١‏ 

0) ينظر: لوامع الأنوار ص175: .١‏ 

() ينظر: تبصير القانع ص”ال. 

() ينظر: شرح لامية ابن تيمية ص ١87‏ 

«) نقل عن كتاب مسائل في المنهجية العامة» للشيخ عبد الفتاح اليافعي» ص ”0-77 ”27 بتصرف. 


حل 


كان أهل الحديث والحنابلة مع الأشاعرة والماتٌريدية يدا واحدة على المبتدعة 
والزنادقة» وعلى مظاهر الفساد والانحلال وكانوا كالثىء الواحد حتى حصلت في 
القرن الخامس الهجري حادثة عرفت بفتنة ابن القشيري» تسببت في الفرقة بين الطائفتين 

قال ابن عساكر: « ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على تمر الأوقات تعتضد 
بالأشعرية على أصحاب البدع؛ لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم منهم في 
الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم؛ ومن حقّق منهم في الأصول في مسألة فمنهم 
يتعلم» فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أب نصر القشيري)"'. 

وذكر ابن عساكر في بيان ما كان عليه الحنابلة من الآلفة مع الأشاعرة: «وكان أبو 
الحسن التميمي الحنبلي يقول لأصحابه تمسكوا بهذا الرجل - يعني الإمام الباقلاني' - 
فلس للسنة غتهغ أبدا. 


0 ينظر: تبيين كذب المفتري فيهما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص .١77‏ وقد ذكر هذه 
الحادثة كثير من أهل التواريخ والسير كالذهبي في السير وابن رجب في ذيل الطبقات (19: )١‏ وابن 
الأثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية (115: »)١7‏ ونقلها ابن تيمية في مجموع الفتاوى (117: 
4)» وقال في مجموع الفتاوى (174: 7): «ولهذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية واتفق الناس كلهم. 
ولا رأى الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق - أي ابن قدامة 
المقدسي صاحب المغني- وزال ما كان في القلوب من الأضغان وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم: 
يقولون الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمين». 

)0( القاضي أبو بكر محمد الباقلاني» جاء في سير أعلام النبلاء: «الإمام العلامة. أوحد المتكلمين» 
مقدم الأصوليين القاضي, أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريء ثم 
البغداديء ابن الباقلان» صاحب التصانيفء» وكان يضرب المثل بفهمه وذكاته». وقد كان محل تعظيم 
أهل الحديث والحنابلة» ففي سير أعلام النبلاء /00 : 1 : قال أبو الوليد الباجي في كتاب «اختصار 
فرق الفقهاء» من تأليفه في ذكر القاضي ابن الباقلاني : لقد أخبرني الشيخ أبوذر وكان يميل إلى مذهبه. 
فسألته: من أين لك هذا؟ قال: إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني» » فلقينا أبا بكر بن الطيب 
فالتزمه الشيخ أبو الحسن_أي الدراقطني ‏ وقبّل وجهه وعينيه» فل| فارقناه» قلت له: من هذا الذي 
صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين» والذابٌ عن الدين» 
هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب . قال أبوذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي» كل بلد دخلته 
من بلاد خراسان وغيرها لا يُشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقه. 

قلت: هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان» وبا حضرة رؤوس 
المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع» ولههم دولة وظهور بالدولة البومبية» وكان يرد على الكرامية» 


الح 


قال: وسمعت الشيخ أبا الفضل التميمي الحنبلي ‏ وهو عبد الواحد بن أبي الحسن 
الباقلاني على مخدة واحدة سبع سنين. 

قال أبو عبد الله: وحضر الشيخ أبو الفضل التميمي يوم وفاته ‏ أي الباقلاني - 
العزاء حافياً مع إخوته وأصحابه؛ وأمر أن ينادى بين يدي جنازته: هذا ناصر السنة 
والدين» هذا إمام المسلمين, هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين, هذا الذي 
صنّف سبعين ألف ورقة رد اًعلى الملحدين؛ وقعد للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام فلم يبرح» 


وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار)”'. ١‏ 


وينصر الحنابلة عليهم» وبينه وبين أهل الحديث عامرء وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة» فلهذا 
( المرجع السابق ص١77.‏ 
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المبحث الثالث: شبهة مرور الإمام أبي الحسن الأشعرى بثلاث مراحل؛ والتراجع 
عن مذهبه بعد توبته من الاعتزال 

يدعي البعض أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد مرّ في حياته بثلاث 
مراحل: 

الآولى: مرحلة الاعتزال التي دامت إلى ما يقرب من سن الأربعين. 

والقانة#ؤريذلة اتناعة لعي والسيق سعد دن كلدت 

والثالثة: مرحلة رجوعه إلى عقيدة السلف وأهل السنة. 

ويبنون على هذه الدعوى أن الأشاعرة اتبعوا الإمام الأشعري في مرحلته الثانية 
فقط التي اتبع فيها ابن كُلّابء إذ يعتبرون ابن كُلَابٍ ليس من أهل السنة» فيكون 
الأشاعرة متبعون لابن كلاب لا للإمام الأشعري؛ لأن الأشعري تراجع عنها لعقيدة 
السلف الصالحء وألف كعابة «الآباتةة بعد تر اجعه: 

وللرد على هذه الشبهة» سنقوم بتقسيمها إلى ثلاث قضايا: 

الشبهة الأولى: أنْ الإمام الأشعري مرّ بثلاث مراحل في حياته؛ الاعتزال ثم اتباعه 
لابن كُلآب» ثم أخيراً رجوعه إلى منهج السنة والجماعة» وهذه هي القضية الرئيسية» 
وهي تتضمن القضيتين التاليتين: 

الشبهة الثانية: أن عبد الله بن سعيد بن كُلآب ليس على منهج أهل السنة والجماعة. 

الشبهة الثالثة: كتاب «الإبانة» يمثل المرحلة الأخيرة من حياة الإمام الأشعري. 
وهي مرحلة العودة إلى طريق السلف الصالح. 

الردّ على الشبهة الأولى: دعوى مرور الإمام الأشعري بثلاث مراحل في حياته: 

ويمكن تفنيد هذه الشبهة بالنقاط التالية: 

.١‏ هذه دعوى مجرّدة عن أي بينة» ولا يُعلم عن أحد من المؤرخين أو 
العلماء من ادعى هذا التراجع عن الإمام الأشعريء لا من الموافقين له ولا حتى من 
المخالفين مع أن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى عَلَّمّ من أعلام المسلمين يشار إليه 


بالبنان» وقد ذاع صيته بين الآفاق» واشتهرت مناظراته مع خصومه على رؤوس 
الأشهاد. 

فكيف تُقبل هذه الدعوى المجرّدة عن أي بينة أو دليل في هذا الإمام والعلم 
العتهوو! خصوضا أذاعلمت أن الذى لعن هذه التفوق هومن التأخترين نه زماناء 
ومن امُحادين لمذهبه واعتقاده! 

فهل يُقبل عند المنصفين دعوى الخصم المعادي بلا أي بينة أو برهان» ولا يسوق 
دليلاً على دعواه إلا جرّد فهمه من كتاب الإبانة» وأَنّه استنبط من قراءته لهذا الكتاب أن 
الإمام تراجع عن مذهبه! 

3 لا يوجد في جميع كتب التاريخ والتراجم والطبقات أي إشارة إلى هذا 
التراجع المزعوم لا من قريب ولا من بعيد؛ بل نجد المؤرخين كلهم مطبقين على أن الإمام 
أبا الحسن بعد هجره للاعتزال والمعتزلة رجع إلى مذهب السلف الصالح» وصنف على 
طريقتهم كتبه اللاحقة كالإبانة وغيرها من الكتب التي صنفها في نصرة مذهب أهل 
الحو 

قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى: «انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري رضي الله عنه من مذاهب المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة 
والجماعة بالحجج العقلية» وصنّف في ذلك الكتب..)"' اه. د 

وقال عنه ابن خلكان: «هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة... 
وكان أبو الحسن أولاً معتزلياً ثم تاب من القول بالعدل وحَحَلّق القرآن في المسجد الجامع 
بالبصرة يوم الجمعة)”' اه. ١‏ 

وقال عنه الذهبي: «وبلغنا أن أبا الحمسن تاب وصعد منبر البصرة» وقال: إن كنت 
أقول بخلق القرآن... وإِنْ تائبٌ معتقدٌ الردٌ على المعتزلة» 'اه. : 


() تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص2٠١١‏ 
() وفيات الأعيان 7/85/ ". 
(7) سير أعلام النبلاء 9// 16 
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وقال عنه العلامة ابن خلدون: إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر 
بعض مشيختهم ‏ أي المعتزلة ‏ في مسائل الصلاح والأصلح» فرفض طريقتهم وكان 
على رأي عبدالله بن سعيد بن كلآب وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي من أتباع 
السلف وعلى طريقة السنة)”'اه. ١‏ 

فأثبت أن الإمام بعد رجوعه عن الاعتزال كان على رأي عبدالله بن كلآب 
والقلانسي والمحاسبي وهؤلاء كلهم على طريقة السلف والسنة''. 

فلو كان هذا التراجع صحيح, لنقله أصحاب التاريخ والتراجم ى] نقلوا تراجع 
الإمام عن مذهب الاعتزال في أول أمره؛ فلاذا نقوا التراجع الأول ولم ينقلوا التراجع 
الثاني؟! فلو خفي على أثمة التاريخ والتراجم الذين نقلوا سيرته وعرفوهاء فكيف علم 
بهذا التراجع من جاء بعده بعدة عقود! 

3 لو ثبت عنه هذا التراجع المزعوم لكان أولى الناس بمعرفته ونقله هم 
أصحابه وتلامذته؛ لأنّ أولى الناس بمعرفة الرجل هم خاصته وأصحابه وأتباعه 
الملازمون له. فهؤلاء هم أقرب الناس إليه وأعرفهم بأحواله وأقواله وآرائه. لا سيا في 
قضية مهمة مثل هذه القضية التي تتوفر الدواعي على نقلهاء وتتحفز الأساع على تلقفهاء 
خاصة من إمام كبير مثل الإمام أبي الحسن. 

وعند الرجوع إلى أقوال أصحابه وأصحاب أصحابه أيضاً لا نجد أي إشارة تفيد 
ذلكء بل نجدهم متفقين على أن الإمام كان بعد هجره للاعتزال على منهج السلف 
والسنة الذي كان عليه المحاسبي وابن كلاب والقلانسي والكرابيسي وغيرهم. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 867, وهكذا كل كتب التاريخ التي ترجمت للإمام أبي الحسنء مثل تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي» وطبقات الشافعية للسبكي وشذرات الذهب لابن العماد والكامل لابن 
الأثبر وتبيين كذب المفتري لابن عساكروترتيب المدارك للقاضي عياض وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة وطبقات الشافعية للأسنوي والديباج المذهب لابن فرحون ومرآة الجنان لليافعي وغيرهاء كلها 
مطبقة على أن الإمام أبا الحسن بعد توبته من الاعتزال رجع إلى مذهب السلف والسنة. 
]سين ذلك ف الردعل الشبهة الثالية. 
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فهذه مؤلفات ناصر مذهب الأشعري القاضي أب بكر الباقلاني رحمه الله تعالى 
«كالإنصاف» و«التمهيد» وغيرهاء ومؤلفات ابن فورك» ومؤلفات أبي بكر القفال 
الشاشي» وأبي إسحق الشيرازي» وأبي بكر البيهقي وغيرهم من أصحاب الإمام 
وأصحاب أصحابه وتلاميذهم ليس فيها أي ذكر أو إشارة لهذا الأمر الذي هو من 
الأهمية بمكان. 

فهل يُعقل أن يرجع الإمام عن مذهبه وهجره ثم لا يكون لهذه الحادثة المهمة أي 
ذكر عند أحد من أصحابه وتلاميذه وهو من هو جلالةً وقدراً؟! أم ثّراه قد رجع عن 
ذلك سرّاً وهو الذي حين قرر هجر مذهب المعتزلة اعتلى منبر المعتزلة نفسّه ليعلن ذلك 
على الماذ؟ ! 

ومن يقول ببذه الدعوى يعتمد في قوله هذا على أسلوب الإمام في تأليف كتاب 
«الإبانة» وبعض الرسائل الأخرىء فقد اتبع الإمام فيها طريق التفويض الذي هو طريق 
جمهور السلف. فبنوا على هذا الأسلوب مخالفة الإمام الأشعري لآراء ابن كُلآب الذي 
يتهمونه بأنه م يكن على طريق السلف. 

ثُرى هل ما في الإبانة التي هي على طريق جمهور السلف. وهي من أواخر كتب 
الإمام أو هي آخرها ما يناقض ما كان عليه عبدالله بن سعيد بن كلآب؟ أو بتعبير آخرء 
هل كان ابن كلآب على خلاف طريق السلف الذي ألّف الإمام الأشعري «الإبانة) 
عليه؟ 

هداق نا إل القضية الكانة: 

الرد على الشبهة الثانية: هل كان عبدالله بن سعيد بن كُلآب!' منحرفاً عن طريق 
السنة والسلف الصالح؟ 


() هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) القطّان البصريء من أبرز 
علماء السنة المتكلمين بالبصرة ال مانم رضا خب التمنانينت في الرو عل الضزلة اخلدمنه الكلام ذاود 
بن عل الظاهريء و الحارث المحاسبي» والإمام أبو الحسن الأشعري» وكان يُلقب كلايا؛ لأنه كان 
ير الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم الكلابية» وكان يرد على الجهمية والمعتزلة والحشوية» 


مل 


المتفق عليه أن الإمام الأشعري كان على طريقة عبد الله بن سعيد بن كُلّاب» ولكن 
أصحاب الدعوى يدّعون أن ابن كُلَاب لم يكن على طريقة أهل السنة والسلف الصالح؛ 
لذلك زعموا أنْ الأشاعرة يتبعونه على طريقته المخالفة لأهل السنة والجماعة» والتي 
تركها الإمام الأشعري لطريقة السلف. 

وللرد على هذه الشبهة ننقل أقوال الأئمة في حال عبد الله بن سعيد بن كُلّاب. 

فقد ترجم له ابن قاضي شهبة فقال: « عبد الله بن سعيد أبو محمد المعروف بابن 
كُلّابٍ - بضم الكاف وتشديد اللام - كان من كبار المتكلمين ومن أهل السنة وبطريقته 
وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أبو الحسن الأشعري, وقد صنف كتباً كثيرة في التوحيد 
والصفمات)20. ١‏ 

قال التاج السبكي: «وابن كلب على كل حال من أهل السنة.... ورأيت الإمام 
ضياء الدين الخطيب والد الإمام فخر الدين الرازي قد ذكر عبدالله بن سعيد في آخر كتابه 
(غاية المرام في علم الكلام » فقال: ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبدالله بن 
سعيد التميمي الذي دمّر المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه' 'اه. 

وقال الحافظ ابن عساكر: قرأت بخط علي بن بقاء الورّاق المحدث المصري 
رسالة كتب بها أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي- وكان مقدَّم 
أصحاب مالك رحمه الله بالمغرب في زمانه- إلى علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي 
المعتزلي جواباً عن رسالة كتب بها إلى المالكيين من أهل القيروان. يُظهر نصيحتهم با 
يدخلهم به في أقاويل أهل الاعتزال. 

فذكر الرسالة بطولها في جزءِ وهي معروفة» فمن جملة جواب ابن أبي زيد له أن 
قال: ونسبتٌ ابن كلآب إلى البدعة» ثم لم تحكِ عنه قولاً يعرف أنه بدعة فيوسم بهذا 


توفي بعد 54١‏ 7"ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 79/ "2 ابن النديم» الفهرست 277١‏ السبكي» 
طبقات الشافعية 799/ 7. 

) طبقات الشافعية الكبرى 1/8/ .١‏ 

() الطبقات الكبرى٠٠”/‏ 7. 
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الاسم وما علمنا من نسب إلى ابن كلآب البدعة. والذي بلغنا أنه يتقلّد السنة ويتولى 
الردّ على الجهمية وغيرهم من أهل البدع يعني عبدالله بن سعيد بن كلاب" اه 

وقال عنه جمال الدين الأسنوي: «كان من كبار المتكلمين ومن أهل السنة... ذكره 
العبادي في طبقة أبي بكر الصيرفيء قال: إنه من أصحابنا المتكلمين»”' اه. 

وقال الإمام الحافظ الذهبي: «والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة» بل هو في 
مناظريبم)”' اه. ١‏ 

فتبيّن من هذه النقول أن عبد الله بن سعيد بن كُلَابٍ من أهل السنة وممن اتّبع 
السلف. ونصر عقائدهم بحجج عقلية وأدلة قوية. 

وليس الإمام الأشعري وحده الذي كان على طريق الإمام ابن كُلّاب» بل كان على 
نفس المعتقد أئمة كبار مثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر: «البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنا ينقله عن 
أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهمء وأما المباحث الفقهية 
فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالح | وأما المسائل الكلامية فأكثرها من 
الكرابيسي وابن كُلآَبٍ ونحوهما»"' اه. : 

هذه نصوصٌ واضحةٌ بيّنة في أن الإمام عبدالله بن سعيد بن كلاب كان على طريق 
السلف والسنة©. 


) تبيين كذب المفترى ص 0 5٠‏ 

() طبقات الشافعية للأسنوي 1178/ 3 

() سير أعلام النبلاء 1175/ .١١‏ علّق الشيخ شعيب الأرنؤوط على هذا الكلام قائلاً: كان إمام أهل 
السنة في عصره. وإليه مرجعهاء وقد وصفه إمام الحرمين في كتابه "«الإرشاد » بأنه من أصحابنا. 
() فتح الباري 797”/ .١‏ 

() فإذا كان الأمر كذلك كا بيّن هؤلاء الأئمة» فم| السبب في اتهام عبدالله بن سعيد بن كلاب بمخالفة 
طريق السلف؟ يقول ابن عبدالبر في بيان شيء من ذلك أثناء ترجمة الإمام الكرابيسي (الانتقاء 
ص :)١790‏ (وكانت بينه ‏ يعني الكرابيسي - وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة» فلً) خالفه في القرآن 
عادت تلك الصداقة عداوة» فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه. وذلك أن أحمد كان يقول: من 
قال القرآن محلوق فهو جهميء ومن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فهو واقفي» 
ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» وكان الكرابيسي وعبدالله بن كلاب وأبو ثور وداود بن علي 


0ن 


الرد على الشبهة الثالثة: وهي تراجع الإمام عن مذهبه في آخر كتبه وهو كتاب: 
«الإبانة») 

يمكن الردّ على هذه الشبهة من عدة جهات: 

.١‏ هذه الشبهة قامت على فهم قاصر مغلوط لطريقة أهل السنة في التعامل مع 
النصوص اللمتشايبة» وذلك أنْ لأهل السنة طريقتين في التعامل مع المتشابهبات - كيا 
سنبين في المبحث بعد التالى! '- . 1 

الطريقة الأولى وهي طريقة تفويض النص دون الخوض في تفسيره. والطريقة 
الثانية لأهل السنة هي تفسير النص وتأويله على معنى صحيح. مع التزام الشروط 
والضوابط المقررة لهذا التأويل» وهذا مسلك بعض السلف الصالح والصحابة رضي الله 


والإمام الأشعري رحمه الله تعالى سلك كلا الطريقين الواردين عن السلف في 
كتبه» وظهرت طريقة التفويض في كتابه «الإبانة» وهو مسلك جمهور السلف الصالح. 
فظنّ البعض أنه تراجع عن عقيدته إلى عقيدة السلف. وترك عقيدة ابن كُلَاب! 


وطبقاتهم يقولون: إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته لا يجوز عليه الخلق» وإن تلاوة التالي 
وكلامه بالقرآن كسب له وفعل له وذلك مخلوق وإنه حكاية عن كلام الله. .. وهجرت الحنبلية 
أصحاب أحمد بن حنبل حسيناً الكرابيسي وبدّعوه وطعنوا عليه وعلى كل من قال بقوله في ذلك) اه. 
هذا هو سبب الطعن والتشنيع على عبدالله بن كلآب ووضفه بأنه لم يكن على طريق السنة والسلف» 
إلا أن هذا القول الذي بدع بسببه لا يقتضي وصفه بالبدعة أو أنه على غير طريق السلف. لا سيا أن 
مسألة اللفظ بالقرآن كان يقول بها ثلة من أكابر أمة الإسلام مثل الذين ذكرهم ابن عبدالبرء وممن كان 
يقول بذلك أيضا الإمام البخاري والإمام مسلم والحارث المحاسبي ومحمد بن نصر المروزي 
وغيرهم وما الفتنة التي حدئت بين البخاري وشيخه الذهلي إلا بسبب هذه المسألة» نعني مسألة 
اللفظ ولقد صتّف الإمام البخاري ني هذه المسألة كتابه اخلق أفعال العباد » لإثبات رأيه فيها والرة 
على تخالفيه» أما الإمام مسلم فقد كان يُظهر القول باللفظ ولا يكتمه. انظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 5 5/ ؟١‏ وما بعدها”لاه/ .١7‏ 

قال الإمام الذهبني: ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرّره في مسألة اللفظ وأنه مخلوق هو حق؛ 
لكن أيه الإمام أتمد لغلا تدر به إق القول يبلق القرآن فسد البات اغب السين؟8/ 17> وانظر ]بغي 
السير ١لزه/ ١١‏ 

() وهو مبحث منهج تعامل أهل السنة مع النصوص المتشابهة. 


1 


والحق أن ابن كُلَابٍ - كما أثبتنا - لم يخالف طريقة السلف الصالح أصلاً بل هو 
منهم وسالكٌ مسلك أهل التفويضء لذلك اتهمه البعض' أنه من الحشوية؛ لأنّه لا ١‏ 
يخوض في تأويل بعض النصوص التشابهة ويقف عندها على حدّ التسليم والتفويض» 
لذلك ردّ الحافظ ابن حجر هذا القول في ترجمته لابن كلاب فقال: «يريد من يكون على 
طريق السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات» ويقال لهم 
المفُوّضة)”'اه. 1 

؟. الدليل عند أصحاب هذه الدعوى هو كتاب الإبانة» وهو معتمدهم الوحيد 
على رجوع الإمام عن طريقة ابن كُلّاب» ولكن عند النظر في كتاب الإبانة نجد أن الإمام 
الأشعري سار فيه على طرييقة ابن كُلَاب على منهجه! 

قال الحافظ ابن حجر: « وعلى طريقته - يعني ابن كلاب -مشى الأشعري في 
كتاب الإبانة» » هذا دليل على أن ابن كُلَابٍ كان على طريقة السلف. وأن الإمام 
الأشعري سار على طريقته في آخر حياته. 

ومما يؤيد أن الإبانة مؤلف على طريقة ابن كُلّابء أن بعض حنابلة بغداد رفضوا 
كتاب الإبانة تعصباً ول يقبلوه من الأشعري”'. ش 

". أن كتاب «الإبانة» الطبوع المتداول وقع فيه تحريف ونقص وزيادة وتلاعب 
في بعض نصوصه فلا يق بكل ما جاء فيه أنه ثابت عن الإمام الأشعري. 


() نقله ابن حجر رحمه عن ابن النديم» حيث زعم أن ابن كلاب من الحشوية. لسان الميزان١91؟/‏ 
37 

() لسان الميزان١791/‏ ". 

() لسان الميزان ١91؟/‏ ". 

() انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء /4٠‏ 215 طبقات الحنابلة 14/ ”» والصفديء الوافي بالوفيات 
15 17. 
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قال الشيخ الكوثري معلقاً على نسخ «الإبانة» المتداولة: «والنسخة المطبوعة في 
المند من الإبانة نسخة مصحّفة محرّفة تلاعبت مها الأيدي الأثيمة فيجب إعادة طبعها 


من أصل موثوق”'اه. ١‏ 


وقال أيضا: "ومن العزيز جدّاً الظفر بأصل صحيح من مؤلفاته على كثرتها البالغة 
وطبع كتاب الإبانة لى يكن من أصل وثيق» وفي المقالات المنشورة باسمه وقفة)''اه. 

وقد طبع كتاب الإبانة طبعة قوبلت على أربع نسخ خطية بتحقيق الدكتورة فوقية 
حسين؛ وهي طبعة وإن كانت أحسن حالا من المطبوعة قبلء إلا أنها لم تخل من التحريف 
والنقص والزيادة أيضاء وهذا لعله يصحح ما ذهب إليه العلامة الكوثري. 

وقد نقل الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتاب«تبيين كذب المفتري» فصلين 
من «الإبانة»» وعند مقارنة «الإبانة» المطبوعة المتداولة مع طبعة الدكتورة فوقية مع 
الفصلين المنقولين عند ابن عساكر يتبين بوضوح قدر ذلك التحريف الذي جرى على 
هذا الكتاب. 

فمن أمثلة التلاعب الذي حصل في الكتاب: جاء في النسخة المطبوعة: «وأنكر أن 
يكون له عينان» (بالتثنية)» وعند ابن عساكر: «وأنكروا أن يكون له عين» (بالإفراد). 

وجاء في طبعة الدكتورة فوقية: «نقول إن الله عز وجل استوى على عرشه استواء 
يليق به من غير حلول ولا استقرار». والجملة الأخيرة محذوفة من الطبعة المتداولة! 


() من مقدمة تحقيق الإمام الكوثري على كتاب تبيين كذب المفتري» لابن عساكرء تحقيق: أحمد 
حجازي السقا-دار الجيل/ بيروت-الطبعة الآولى/ »١1445‏ وانظر مقدمته على كتاب إشارات المرام 
للبياضيء وتعليقه على السيف الصقيل -ص:60١ ١845-‏ 

7( المرجع السابق. وهذا أيضا ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي مؤيدا للعلامة الكوثري قال: 
«وقد لاحظ الكوثري بحق أنْ النسخة المطبوعة في الهند تلاعبت بها الأيدي الأثيمة..)اه ى] لاحظ 
ذلك غيرهم من الدارسين. مذاهب الإسلاميين -عبد الرحمن بدوي -دار العلم للملايين/ بيروت- 
الطبعة الأولى/ 4957١-ص:‏ 0177/6510. 


ارون 


وللشيخ وهبي غاوجي رسالة في هذا الموضوع بعنوان «نظرة علمية في نسبة كتاب 
الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن» أتى فيها بأدلة موضوعية تدل على أن قساً كبيراً نما في 
الإبانة المتداولة اليوم بين الناس لا يصح نسبته للإمام الأشعري''. 


() مستفاد من كتاب أهل السنة الأشاعرة» شهادة علماء الأمة وأدلتهم» جمع وإعداد: حمد السنان 
وفوزي العنجري- دار الضياء للنشر والتوزيع (د.ت)-ص:8ه-7/4. 
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الملبحث الرابع: أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماثريدية وفضلاء 
الحنابلة: 

أهل السنة من أشاعرة وماتريدية وفضلاء الحنابلة متفقون في أصول العقائد 
جميعهاء مع وجود بعض الاختلاف في فرعيات في العقائد» وقد اختلف الصحابة 
والسلف وأهل الحديث والحنابلة في مسائل في فروع المعتقد والبعض الآخر وهو الأكثر 
اختلافات لفظية لا حقيقية. 

١.فهم‏ متفقون على أنَّ لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتونها ولا 
ينفون شيئاً منهاء قال أبو حنيفة: «ونصفه كما وصف نفسه. أحدٌ صمدٌء لم يلد ولم 
يولد)”2. ١‏ 

؟. وأنه تعالى منزه عن النقص بأي وجهٍ من الوجوه. 

7 اوستوو عل ريه الل رسي لودل رعو وحا طافامتي ا لخدو رن 
مناه أ جه من الوخوقه: فال مال ولس عله ىق وَعْوٌ اميم الِصِيرُ 4 
الشورى: »١١‏ وأنه كمال قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ١‏ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام ولا تشبهه الأنام"'» وقال أيضاً: «وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد»» وقال 
أيضاً: (ومن لم يتوق النفي والتشييه زلّ ولم يصب التنزيه)”. ١‏ 

5. وأنّه تعالى لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فهو سبحانه وتعالى 
ليس بجسم ولا جوهر ولا عرّضء فلا يوصف تعالى بالجسمية ولا لوازمهاء جاء في 
الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله: « وهو شيء لا كالأشياء» ومعنى الشيء إثباته بلا 


() الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص ”7. 

() العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص 4١ -7 ١‏ . 
() العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص 05. 

(:) العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميدان ص 75. 


هو 


جسم ولااجوهر ولاعَرّضء ولا حدٌّ له ولا ضدٌ له ولاندٌ له» ولا مثل له)”» قال الإمام 
أبو منصور الماتٌريدي رحمه الله: «لا يجوز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى)”. 

«وأنكر الإمام أحمد على من يقول بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة بالشريعة 
واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الإسم على كل ذي طول وعرض وسّمك وتركيب 
وصورة وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يُسمى جساً لخروجه عن 
معنى الجسمية» ولم يجيء ذلك في الشريعة» فبطل)"2. ا 


اومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل: أن لله عز وجل وجهاً لا كالصورة المصورة 
والأعيان المخططة, بل وجه وصّمَّه بقوله : #كلٌ سَيَءِ مَالِكٌ إلا و هه © القصص: /201 
- ثم قال -: وليس معنى وجه معنى جسم عنده ولا صورة ولا تخطيط. ومن قال ذلك 
فقد ابتدع)” '. 0 
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4. ومتفقون أيضا أن صفاته قديمة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنتقص. قال 
الطحاوي: «مازال بصفاته قديرً» ل يزدد بكونهم شيئاً م يكن قبلهم من صفاته» وما كان 
بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً»*. 

*. وجمعيهم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى غنىٌ عن العالمين» لا يجري عليه 
زمان ولا يحويه مكانء قال الطحاوي: «تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان 
والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»)”: فليس هو جل جلاله في مكان؛ 
ولا يحتاج إلى مكان» فكان جل جلاله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان» وهذا ما 


() الفقه الأكبر ص7. 

() التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص7/8. 

7 اعتقاد الإمام الممبّل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ص 40 . 

(:) اعتقاد الإمام ابل ص ١7‏ . ونقل ابن حمدان في نهاية المبتدئين ص ”٠‏ عن الإمام أحمد تكفير من 
قال عن الله: جسم لا كالأجسامء ونقله صاحب الخصال من الحنابلة» انظر: تشنيف المسامع ص 
7”55. 

© العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص 4 5 . 

() العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص 7/4. 
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نص عليه التميمي ناقل عقيدة الإمام أحمد بقوله: «والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا 
يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش'”'. ش 

ا"وكان يقول في معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع» ولم يزل الله تعالى عالياً رفيعاً 
قبل أن يخلق عرشه؛ فهو فوق كل شيء. والعالي على كل شيء. وإنما خصٌ الله العرش 
لمعنى فيه يخالف سائر الأشياء» والعرش أفضل الأشياء وأرفعها فامتدح الله بأنه على 
العرش استوى: أي علاء ولا يجوز أن يقال: استوى بمماسة ولا بملاقاة» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً)2. ' 


. ومتفقون أنْ صفاته تعالى ليست أبعاضاً ولا جوارح ولا آلات ولا أعضاء؛ 
لأنه لو كان جساً لشابه الأجساء؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» قال الإمام أبو حنيفة: 
«وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقينء يعلم لا كعلمناء يقدر لا كقدرتناء يرى لا 
كرؤيناء يتكلم لا ككلامناء ويسمع لا كسمعناء نحن نتكلم بالآلات والحروف. والله 
تعالى يتكلم بلا حرف ولا آلة» والحروف مخلوقة» وكلام الله غير مخلوق)”2.٠)‏ 


() اعتقاد الإمام ابل ص 8/". 

(:) اعتقاد الإمام المنْبّل ص /”. 

) الشرح الميسر على الفقهين الأصغر والأكبر .١:159‏ 

(:) استندت في كتابة المقدمات من كتاب الشيخ عبدالفتاح اليافعي «مسائل في المنهجية العامة في 
العقيدة والفقه والسلوك). 


ا 


المبحث الخامس: منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص اللمتشابهة”' 


جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نصوصاً محكمات بينات المعنى لا تحتمل 
الشك أو الخطأ في فهم المراد منهاء ونصوصاً متشاءهات تشتبه وتحتمل أو يخفى معناها'» 
فالواجب على المؤمن هو رد معنى المتشابه من الآيات إلى المحكم منهاء فهمها على وفق 
المعنى المتفق المقطوعء وهذه علامة على سلامة باطنه من الزيغ والضلال. 


02 دو رار فر م كل ف بوي ع 
لى: # هو ألَذِئ أَنْلَ عَلَيِكَ الكتب مه ايت محكمنت هن أ 
دح د د وال 2ه دو 


سقط في لوبهم دَيْعٌ فيتيعون ما مث تشلب منه ابتعاء الْهْسَئَة وَأَبتعَاءَ تَأُويلو- ومايعلم 
0 2 


رو 00 ِو رط عر 2 3 
إِلا الله وَالرّسِحون في العا يَعَولونَ امنا بد- كل من عِندٍ رينا وما يذه | 


١‏ وقد اختلف العلماء قدياً في المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم على عدة أقوال ذكرها ابن 
جرير في تفسيره مسنداً كل قول إلى صاحبه فذكر أن ابن عباس قال: «المحكم: هو ناسخ القرآن 
وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. والمتشابه: منسوخ القرآن ومقدمه 
ومؤخره» وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به» ولقد ورد مثل هذا عن ابن مسعود وقتادة 
والربيع والضحاك ومجاهد. 

وقال آخرون: المحكم: ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه. والمتشابه: ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني 
وإن اختلفت ألفاظه. 

وقال آخرون: المحكم: مالم يحتمل من التأويل غير وجه. والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 
وقال آخرون: المحكم: ما عرف العلاء تأويله وفهموا معناه وتفسيره والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى 
علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم ووقت 
طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا ومثل كيفية نفسه, وما أعده لأوليائه من النعيم في 
دار القرار». ورجّح الطبري الرأي الأخير منهاء وهو قول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. ينظر: تفسير 
الطبري: -1١1/5‏ 187. 

) قال الإمام الكرمي في أقاويل الثتقات ص ١‏ 0: «والحكمة في المتشابه الإبتلاء بإعتقاده» فإن العقل 
مبتلى بإعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» وقيل: هو لإظهار عجز العباد ؛ كالحكيم إذا 
صنف كتاباً أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه. وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من 
يطلعه على سره» ولأنه لولم يبتل العقل الذي هو أشرف ما في الإنسان لاستمر في أبهة العلم على التمرد 
فبذلك يمتنا ليق إلى التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلاما 
واعترافا بقصورها». 
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ونقل أبو الحسن الأشعري إجماع السلف الصالح في طريقة التعامل مع هذه 
النصوص فقال: «وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله يَكدِ في كتاب الله 
وما ثبت به النقل من سائر سنته» ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله 
ومتشامبه» ورد كل مالم يحط به علا بتفسيره إلى الله مع الإيهان بنصه)”'. 

وقد اتفق السلف الصالح وخلفهم من علماء أهل السنة أن التعامل مع هذه 
النصوص المتشابهة يكون أولاً بها يلي: 

.١‏ إثبات جميع ما أثبت الله تعالى لنفسه أو صح ذلك عن رسول الله وَكِةِ من الأسماء 
والصفات دون تحريف أو تبديل» دون زيادة أو نقصان ودون نفي وإنكار شيء. 

". التفريق بين الخالق والمخلوق وفق ما جاءت النصوص الشرعية به وتقتضيه 
العقول السابينة” 

.2 صرفاللفظ الموهم للنقص عن ظاهره. والقطع بأنْ النقص المتبادر من 
اللفظ مستحيل على الله تعالى. 

5. تفويض إدراك حقيقة متشابه الصفات إلى الله تعالى والتسليم بجميع ما جاءت 
النصوص الصحيحة إياناً بذلك وإذعاناً وتسلياً وفق مراد الله تعالى ومراد رسوله ككة. 

4. وبعد تسليم السلف والخلف على هذه القواعد والاتفاق عليهاء تفرّع من هذا 
المذهب في شأن صفات الله تعالى إلى فرعين كريمين هما السلف والخلف: 

أولاً: طريقة السلف الصالح'': وهي التفويض: ويعني الإيان والتسليم بجميع 
ما جاء من عند الله تعالى وصح عن رسول الله َيه في حق صفات الله تعالى» مع عدم 
الخوض فيه بشبيء من الكلام قط. وعدم تحديد المعنى من اللفظ بالتأويل والتفسير. 


() رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب .١51/-١155‏ 
() السلف الصالح هم من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم أهل القرون الثلاتة 
الأولى» وعلى هذا القول أكثر العلماء» فيدخل في السلف الأئمة الأربعة وتلاميذهم. 


5 


قال محمد بن الحسن الشيباني:«اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على 
الإيان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه» وقال: «ما وصف الله تعالى به نفسه فقراءته 


1 


تفسيره) (2. 


لْعَسمَاوِ وَالْمَكِكَةٌ 4 البقرة: :1٠١‏ والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن 
الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى» ويعتقد أن الله عر اسمه مُنْرّهٌ عن سهات 
الحدوث. على ذلك مضت أتئمة السلف وعلاء السنة. 

وقال الكلبي: هذا من العلم المكتوم الذي لا يفسرء والله أعلم بمراده منه وكان 
مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد 
وأحمد وإسحاقء يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها ىا جاءت بلا كيف,. قال سفيان بن 
عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه؛ ليس لأحد أن 
يفسره إلا الله تعالى ورسوله وَكل)21. ' 

وقال الفخر البزدوي في كلامه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة: «لكن إثبات 
الجهة ممتنع» فصار بوصفه متشابها فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه» كذلك 
إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه. ولن يجوز إبطال الأصل 


() ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ص٠5-١4‏ وجاء فيه: قال عبد الملك بن 
وهب: كنا عند مالك بن أنس رحمه الله تعالى فدخل عليه رجل فقال: يا ابا عبد الله ( الرحمن على العرش 
استوى) كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثم رفع رأسه فقال: ([الرحمن على 
العرش استوى) كما وصف نفسه. ولا يقال: كيف. وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب 
بدعة أخرجوه. وني لفظ له رحمة الله تعالى بطريق يحيى بن يحيى: الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاء فأمر به فأخرج 

وروي ذلك عن ربيعة الرأي أستاذ مالك فقال: الكيف مجهولء والاستواء غير معقول ويجب على 
وعليك الإيمان بذلك كله». ١‏ 
)١‏ تفسير البغوي »5594:١‏ سورة البقرة آية .7١57‏ 


٠ 


بالعجز عن درك الوصف؛ وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه. فإنهم ردوا الأصول 
لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة)”2. ٍ 

ثانياً: طريقة الخلف''وهي التأويل: وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه 
يحتمله» أوجبه برهان قطعي في القطعيات» وظني في الظنيّات» وقيل: هو التصرف في 
اللفظ ب| يكشف عن مقصوده. ذكره النووي''. 1 

فالتأويل لا يُقبل حتى تتحقق فيه جميع القواعد المتفق عليها سابقاًء والتي أوها: 
إثبات جميع ما أثبت الله تعالى لنفسه أو صح ذلك عن رسول الله يك من الأسماء 
والصفات دون تحريف أو تبديل» دون زيادة أو نقصان ودون نفي وإنكار شيء؛ وبعدها 
نحدد المعنى المناسب للفظ وفق شروط وضوابط التأويل الشرعي المقبول» وهي: 

شروط التأويل ثلاثة '©: : 


.١‏ أن يكون اللفظ محتملاً ولو عن بُعد للمعنى الذي يؤول إليه» فلا يكون غريباً 
عنه كل الغرابة. 

؟. أن يكون ثمة موجبٌ للتأويل؛ بأن يكون ظاهر النص الفا لقاعدة مقرّرة 
معلومة من الدين بالضرورة أي مخالفاً لنصٌ أقوى منه. 

أن الا يكرة التأويل "مر غير سعة نيل لا كذ أن ايكون اله مد ومستمد مخ 
الموجبات. 


() ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» .١:5١‏ 

/() هم الطائفة الكثيرة الكبيرة من الآئمة والعلاء الثقات من الفقهاء والمحدثين وعلماء أصول الدين 
وغيرهم الذين جاءوا بعد المائة الثالثة. 

لا ) ينظر: #بذيب الأساء واللغات. :١5‏ ”. قال القرطبي في تفسيره ( :١0‏ 5): «والتأويل يكون 
من التسين كقولاك: تأويل هده الكلحة عل كذا :و كرة معت نما توول الأمر لبد واستقاقه من 
آل الأمر إلى كذا يؤول إليه» أي صار. وأولته تأويلا أي صيرته. وقد حده بعض الفقهاء فقالوا: هو 
إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه). 

ا) من مقدمة إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة» بتحقيق الشيخ وهبي سليمان 
غاوجي الألباني ص .5١-5١‏ 


وسبب لحوء علاء الخلف لتأويل النصوص المتشابهة» أنه لما ظهرت البدع 
والضلالات ودخول غير العرب في الإسلام» فصاروا يفهمون معناها على وجه لا يصح 
شرعاً من نسبة النقص والتشبيه في حق المولى جل جلاله» فاضطروا إلى تفسير معناها 
عند من لا يفهمهاء وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر» فاختاروا التأويل على كُفرٍ التمل 
على الظاهر الموهم للتجسيم والتشبيه. 

قال ابن الجوزي: «إن نفيت التشبيه في الظاهر والباطن فمرحباً بك» وإن لم يمكنك 
أن تتخلص من شرك التشبيه إلى خالص التوحيد وخالص التنزيه إلا بالتأويل» فالتأويل 
خير من التشبيه»» وقال أيضاً: «التشبيه داءٌ والتأويل دواؤه. فإذا لم يوجد الداء فلا حاجة 
لاستعال الدواء)22. ١‏ 

فمن يجد من نفسه قدرة على صنيع السلف من كال التنزيه وسلامة الفهم» فليمش 
على سننهم فهو أسلم وأولى» وإلا فليتبع الخلف وليحترز من المهالك في الفهم. 

قال على القاري : «والحاصل أن السلف والخلف مؤولون. لإجماعهم على صرف 
اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى» وتأويل الخلف 
تفصيلٍ لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين)”". ١‏ 

وقال أيضا: «اتفق السلف والخلف على تنزيه الله تعالى عن ظواهر المتشاءبات 
المستحيلة على الله تعالى » ثم اختلفوا بعد فأمسك أكثر السلف عن الخوض في تعيين المراد 
من ذلك المتشابه » وفوضوا علمه إلى الله تعالى » وهذا أسلم لأن من أوَّل لم يأمن من أن 
يذكر معنى غير مراد له تعالى فيقع في ورطة التعيين وخطره » وخاض أكثر الخلف في 
التأويل » ولكن غير جازمين بآن هذا مراد الله تعالى من تلك النصوص . وإنا قصدوا 
بذلك صرف العامة عن اعتقاد ظواهر المتشابه والرد على المبتدعة المتمسكين بأكثر تلك 


() ينظر: المواعظ والمجالس ص١١.‏ 
() ينظر: مرقاة المفاتيح١:‏ 5 


الظواهر الموافقة لاعتقاداتهم الباطلة. وقال الشافعي : لا يحل تفسير المتشابه إلا بسند عن 
رسول الله يَكِةٍ أو خبر عن أحد من الصحابة » أو إجماع العلماء»”'. 

«الحاجة إلى التأويل في أخبار الصفات: 

وجه الحاجة إلى التأويل في أخبار الصفات عند أهل السنة والجماعة هو: 

.١‏ التأويل اتباع لما أمرنا به من التسليم بالمتشابه والأخذ بالمحكم وحمل المتشابه 
على المحكم لظهور معنى المحكم دون المتشابه. 

”. التأويل حق من أجل أن لا يقع المؤمن في متناقضات حين يقرأ من الآيات من 
إضافة العين إليه سبحانه والأعين واليدين والأيديء وأنه في السماء وفي الأرض وهو مع 
خلقه أين| كانوا إلى غير ذلك؛ فإنه إذا تركنا النصوص على ظاهرها وقعنا في التناقض 
وهو محال في القرآن الكريم: #وَلْوَ كَانَ مِنَ عند عَيْرِ أله لوجَدُوأْ فيه أَخَيِلَمًا 
كيرا #النساء: 87. 

قال النووي: «اختلفوا في آبات الصفات وأخبارها هل تُخاض فيها بالتأويل أم 
لا؟ فقال قاتلون: تتأول على ما يليق مباء وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين» وقال آخرون: 
لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى» ويعتقد مع ذلك 
تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. 

فيقال مثلاً: نؤمن بن الرحمن على العرش استوىء ولا نعلم حقيقة معنى ذلك 
والمراد به» مع أنَا نعتقد أن الله تعالى ليس ئلم ش42 الشورى: 2١١‏ وأنّهِ مره 
عن الحلول وسمات الحدوثء وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم؛ إذ لا 
يُطالب الإنسان بالخوض في ذلكء فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى النوض في ذلك 
والمخاطرة فيا لا ضرورة بل لا حاجة إليه» فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع 
ونحوه تأولوا حينئذ» وعلى هذا تحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم)”'. 


(") ينظر: مرقاة المفاتيح١:‏ 505. 
)١‏ المجموع شرح المهذب» :١‏ 50. 


اللبحث السادس: نماذج من تأويل السلف الصالح: 


المنهج السائد عند السلف الصالح أنهم يُمرون الآيات المتشاببة ويفوضوا معناهاء 
من غير خوض في تأويلهاء إلا أنه ورد عن بعض السلف تأويلات بعض الصفات» فمن 
أمثلة ذلك: 

١.قال‏ ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى: ©#يَوْمَ يَُكْمَفُ عَن سَاقٍ # 
القلم: ؟4: «يكشف عن شدة»» قال الطبري: «قال جماعة من الصحابة والتابعين من 


أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد)"2. ' 
١‏ . تأويل ابن عباس رضي الله عنهم| الكرسي بالعلم في قوله تعالى: 1_1 ف فيه 


رهج ع سا 


َلسَّموت وَالْارْضَ* البقرة: 2027660. 
لايل اسن البصري ري الله عنه حديث: 1 ال قدمه في النار) 
تأويل 2 عباس رضي الله عنه| الاك الإتيان في قوله تعالى: #هَلّ 
0 أن يهم لَه فى ظَدَلٍ من لماو وَالْمَكَِكَةُ 4 البقرة: :1٠١‏ بإتيان 


() قال ابن حجرفي فتح الباري (775: 8) في قوله مأيَوْمَ يُكْسَفُ عن سَاقٍ ©: قال: عن نور عظيم 
مقو ديد ويل قد اران ومع عر د بلط َم يَكسَفُ عَن سَاقٍ # قال: عن 
شدة أمر» وعند الحاكم من طريق عكرمة عن بن عباس قال مويوم كرب وشبدةة قال الحطان : فيكون 
المعنى يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب». وكذلك نقل الطبري في تفسيره (50 5: 
5 وهر هواتر عو ابن غياسق روي اللدضهي. 

() ذكره الطبري في تفسيره ورجّحه. وذكره عن سعيد بن جبير بدلالة قوله تعالى: [[] [] []»# 
البقرة: 2704 فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم» وأحاط به مما في السموات والأرض» وكما أخير عن 
ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: #ؤْ و و و فو ف#غافر: ل. 

لا) ذكره البيهقي ني الأسماء والصفات ص 07. 

() نقله القرطبي في تفسيره 179: /. 


. أَوّل ابن عَبَّاس رضي الله عنهم| أيضا قوله تعالى: #وَأَلمََ بَييتهَا أي وان 
لمُوسِعُونَ * الذاريات: 5٠‏ قال: «بقوة» كم في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري (7 / 
/71). 

5 أوٌّل ابن عباس رضى الله عنهما النسيان: بالترك» الوارد في قوله تعاللى: #فََليوَمَ 
تَنسَلهُمَ كما شَُوأ لِعَهَ يَوْمِهمٌ هَندَا » الأعراف: ١ه‏ .» كما في تفسير الحافظ 
الطبري'' حيث قال ابن جرير : أي'ففى هذا اليوم؛ وذلك يوم القيامة ننساهمء يقول 
نتركهم في العذاب. 

“. أَوّل ابن عباس رضى الله عنهما لفظ المجىء, فقد جاء في تفسير النّسَفِيٌَ”» عند 
قوله تعالى: هي رَيّكَ وَالْمَآكُ صَقَّاصَنًا * الفجر: ١١‏ . ما نصّه: «هذا تمثيل لظهور 
آيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه؛ فإن واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر 
بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّهء وعن ابن عبّاس: أمره 
وقضاؤه). 

8.تأويل ابن عباس رضى الله عنهما للفظ الأعين في قوله تعالى: # وَأَصبَع الْفْكَ 
َِعينَاكهود: للا قال رضي الله عنهما:«بم رأى منا»» تفسير البغوي''. وقال تعالى: 
#وَأصيرٌ لحك رَيْكَ ينك أَعْينَاك الطور: 58 » قال رضى الله عنهما: «نرى ما يُعمل 
بك)(2. 

4. تأويل ابن عباس رضى الله عنهما لقوله تعالى: لله نوز السَّمْوتِ وَالْارْضٍ # 
النور: 5 » جاء في تفسير الطبري )١75 /١(‏ ما نضّه:عن ابن عباس رضى الله عنهم| 
قوله: «الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض». 


() ه: ىل .5١١‏ 

5: ملا 

هت بفضة 

() ينظر: تفسير الخازن 5 : .١9٠١‏ 


٠‏ . تأويل ابن عباس رضى الله عنهما للفظ الوجه في قوله تعالى: #وَببَضَ وَجَهُ رَيكَ 
مسد 


ذو لَثَكَلٍ وَالْإكرامٍ ©* الرحمن: 77 قال رضى الله عنهم|: «الوجه عبارة عنه»» وقال 


القرطبى(1:«أي ويبقى الله» فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه». 

.١‏ روى الحافظ البيهقى في كتابه «مناقب الامام أحمد» - وهو كتاب مخطوط- 
ومنه نقل ابن كثير' ' فقال: روى البيهقى عن الخاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل 
أن أحمد بن حنبل تأوّل قزل الله تان روا ريك والماف اعد 4 الله 
بمعنى: جاء ثوابه» قال البيهقى: «وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه». 

7. ونقل ابن الجوزي عن القاضى أب يعلى عن الإمام أحمد في قوله تعالى: 9# 


106 اس م ار ا صميو . الرى راصح 0000 لزاغي 3 
هَل ينظرُون إل أن يهم اللَّهُفى ظلَلٍ من الْمَمَاوِ وَالْمَكِيِكَةَ # البقرة: 7١١‏ أنه قال: 


«المراد به قدرته وأمره». قال: وقد بينه في قوله تعالى: 9 0 أن تانيهم 
المتجكة ار رن اند ويلك 4 "انفد 107 مكل هذا ى القراك: وا رلك * 
الفجر: ١١‏ قال: إن) هو قدرته)”2. ١‏ 

٠‏ . وتأويل الحسن البصري رضى الله عنه لقوله تعالى: #وَجَاءٌ رَيّكَ * الفجر: 
5 جاء أمره وقضاؤه)”2. ؛ 

ونقل القرطبى في تفسيره نحو هذا عن الحسن البصريء وقال: «هناك نقلاً عن 
بعض الأئمة ما نصّه: جعل مجىء الآيات مجيئاً له تفخياً لشأن تلك الآيات» ومنه قوله 
تعالى :قي الحديث: يا .اين ادم" هرضت فلو تعدق.. :واسسقتك: كلو سقى:..: 
واستطعمتك فلم تطعمني). 


(0) ينظر: في تفسيره /11: .١16‏ 
() في البداية والنهاية 371:1١‏ 7. 
لا) دفع شبه التشبيه ص .١5١‏ 
*) تفسير البغوي (555: 5) 


والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان؛ وأنْى له التحول 
والانتقال ولا مكان له ولا أوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمانء لأنَّ في جريان الوقت 
على الثىء فوّتَ الأوقات» ومن فاته شىء فهو عاجز)"'. ١‏ 


5.تأويل مالك بن أنس لحديث النزول» فقد سئل الإمام مالك عن نزول الرب 
عر وجل » فقال: لأيتؤل أمره تعال كل شكره فأما هو عر وجل فإنه داتم لا يزول :زلا 
ينتقل سبحانه لا إله إلى هو) ''. ١‏ 

ريل اال التي رةه الف الو ايا وسكي ارو عن ادي 


سس ارس لك و سس سا ماس نر ص 


في قوله تعالى: #كََينَمَا مُولُوأ كي وم أله 4 البقرة: ١١0‏ » قال: «يعنى والله أعلم ‏ فج 


الوجه الذي وجهكم الله إليه)”'. ١‏ 
200 هه 
71 .تأويل مجاهد والضحاك وأبي عبيدة للفظ الوجه في قوله تعالى: #كَأَيّحَمَا ولوأ 
ره بير ص 


َم وه أل البقرة: 65» قال مجاهد رحمه الله: «قبلة الله)”». 
١‏ .تأويل سفيان الثوري رحمه الله الاستواء على العرشء» بقصد أمرهء والاستواء 
إلى السماء» بالقصد إليها”. 
.تأويل سفيان الثوري وابن جرير الطبري للاستواء» فقد قال الطبري في 
تفسير” قوله تعالى : #ُمَّ ستو إل لسَمَآءِ 4 البقرة: 74 * بعد أن ذكر معاني الاستواء 
في اللغة» ما نصه: «علا عليهنْ وارتفع» فدبّرهن بقدرته...علا عليها علو ملك وسلطانء 
لا علو انتقال وزوال». 


() تفسيرالقرطبى (55: 7١‏ ) 
)١‏ ابن عبد البر التمهيد “57 :١‏ لاء الذهبى» سير أعلام النبلاء 8:٠١‏ » أبو عمرو الدانى» الرسالة 
الوافية ص7”5١»‏ شرح النووى على صحيح مسلم (3”:90: كل ابن السيد البطليوسى», الإنصاف ص 
1 

() الأسماء والصفات للبيهقي ص ٠7١9‏ 

() تفسير الطبري »)١ :5٠07(‏ والبيهقيء الأسماء والصفات ص .7”١‏ 

«) مرقاة المفاتيح ( /181: 7). 

.195:10 


1 تا ل لور ار 
عي #طه: 9" : «بمرأى منى ومحبة وإرادة)). 
١".تأويل‏ البخاري للضحك. فقد قال البيهقى”' : «قال البخاري: معنى' 
الضحك الرحمة» قال أبو سليمانيعنى المنطابي ‏ قول أبي عبد الله_أي البخاري_قريب» 
وتأويله على معنى الرضى لفعلهما أقرب وأشيه 

ومغاوة أذ الحشكاك يسن ذو لوي لاقل لقف وز ل شريو لال سه 
دليل قبول الوسيلة» ومقدّمة إنجاح الطِلْبة» والكرام يوصفون عند المسألة بالبشر وحسن 
اللقاء» فيكون المعنى في قوله: «ايضحك الله إلى رجلين» أي تُجِزل العطاء لم|؛ لأنه موجب 
الضحك ومقتضاه)”'. 


38 08 


١.تأويل‏ الترمذي لحديث :«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فإن 
ذكرنيٍ في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن اقترب 
إإلي شبرا اقتربت منه ذراعاء وإن اقترب إلِي ذراعا اقتربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث: من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاء يعني بالمغفرة وال رحمة» وهكذا فسر 

بعض أهل العلم هذا الحديث. قالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إل العبد بطاعتي وبا 
ا تسارع إليه مغفرتي و رحمتي)"". ش 


() تفسير الطبري ( .)١51:1757‏ 

ل ار ا ل دن 
قال: «ايضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة... 

(7) قال الحافظ ابن حجر فتح الباري( 485 ل لني : ١قلت:‏ 
ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته ب (إلى)» تقول: ضحك فلان إلى فلان» إذا 
توجّه إليه طلّق الوجه مظهراً للرضا به». 

1( سنن الترمذي فر 6 باب: في حسن الظن بالله. 


:/ 


؟". تأويل الإمام ابن حبان حديث: «...حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيها 
فتقول: قط قط). قال ابن حبان: «هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» 
وذلك أنْ يوم القيامة يُلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليهاء فلا تزال 
تستزيد حتى يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في النار فتمتلىء» فتقول: 
قط قط. تريد حسبي حسبي»). 

لأنّ العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع. قال الله جل وعلا: #لَهمْ قَدَمَ 
صِدْقٍ عِندَ رَيهِمٌ #يونس: ١‏ » يريد: موضع صدقء لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في 
النار! جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه)”'. ١‏ 

وقد تقل إجماع الأمة على منهج التأويل» حيث قال الحافظ أبو الحسن على بن 
القطان الفاسبى”©: «وأجمعوا أنه تعالى يجىء يوم القيامة واكّلك صفاً صفاً لعرض الأمم 
وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المؤمنين ويعذب منهم من يشاءء ى) قال 
تعالى» وليس مجيئه بحركة ولا انتقال. 

وأجمعوا أنه تعالى يرضى عن الطائعين لهء وأن رضاه عنهم إرادته 
نعيمهم. وأجمعوا أنّه نحبٌ التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم» وأن غضبه 
إرادته لعذاءهم» وأنه لا يقوم لغضبه شيء». 


() صحيح ابن حبان (718) باب: ذكر خبر شنّع به أهل البدع على أئمتنا حيث حُرموا التوفيق 
لإدراك معناه. 1 
() في الإقناع في مسائل الإجماع :١‏ 7 -"ا؟. 


المبحث السابع: نقد شبهة التقسيم الثلاثي للتوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية 
وتوحيد أسماء وصفات”' ١‏ 


المستقرئ في كتب أهل السنة وخصوصاً كتب العقائد والتوحيد على مر التاريخ 
لايد أحداً منهم فرّق بين توحيد الألوهية والربوبية والأسماء وصفات من حيث المعنى 
الشرعى والأثر المترتب على الإيهان بكل واحد منها؛ بل كانوا يسمونها جميعاً توحيداً 
فاسان إها أنايكون يكنا اوضر 'مرنعن :فل موز أكون موحد ا وو حك متها غير 
موحد بأخرى في نفس الوقت! 

والمشهور أن أوّل من أحدث هذا التقسيم في التوحيد إلى هذه الأقسام هو الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله فقد قسم التوحيد إلى قسمين : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وفي 
مواضع أخرى يقسمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات. ثم قلّده على هذا التقسيم وأخذه عنه أتباعه من بعده. 

وحاصل قوله ومن تابعه في ذلك: أن الربوبية هي توحيد الله بأفعاله كالخلق 
والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ونحو ذلكء والألوهية هي 
توحيد الله بأفعال العباد» وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وأنهما إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ فالألوهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية» وهذا 
الكلام إلى هذا القدر لا إشكال فيه لأنه يمكن أن يكون من قبيل التقسيم الاصطلاحي. 

إلا أن ابن تيمية ومن تابعه اعتبروا هذا التقسيم تقسياً شرعياً لا مجرّد اصطلاح 
جديد» حبث زعموا بأنَ توحيد الربوبية مغايرٌ في الأثر الشرعي لتوحيد الألوهية. 


() استفدت عامة ما في هذا المبحث من مقالة لفضيلة العلامة الشيخ يوسف الدجوي الأزهري رحمه 
الله تعالى» مطبوعة ضمن كتاب: (مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي) بعنوان:١‏ توحيد الألوهية 
-وتوحيد الربوبية» ص18 ١‏ -5071». من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. 


و 


وبناءً على هذا التفريق بين التوحيدين قالوا: لا بد للمؤمن أن يوحد الله بكلا 
التوحيدينء وإِنَ توحيد الربوبية وحده لا يكفي في الإيهان! فمن آمن بتوحيد الربوبية لا 
يلزم منه الإيهان بتوحيد الألوهية لله تعالى فلا يُعد من المؤمنين الموحدين» فيكون مشركاً 
بالألوهية. 

حتى أنهم جاؤوا با يحالف النصوص والمعقول والمعلوم لدى هذه الأمة «فزعموا 
أن المشركين كانوا مؤمنين بربوبية الله تعالى إيماناً تاماً! وأخهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بتفرّد 
الله تعالى بالتدبير والنفع والضرء إلا أهم مشركون فقط في اتخاذ الوسائل من المخلوقات» 
والطلب منهاء وزعموا أيضا أن الرسل لم يخاصموا أقوامّهم في الربوبية» وأنْ المشركين 
في الربوبية شّذَّاذُ قليلون من البشرية لا يكادون يُذكرونء ولذا لم تقع الخصومة بين 
الأنبياء و أقوامهم فيها!)". ١‏ 

لذلك فإنهم يعتبرون ما قام به أهل السنة من المتكلمين وغيرهم في كتب العقائد 
التي تبحث في ما يجب وما يجوز وما يستحيل في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله» هو 
بحثٌ في أمر أقرٌ به امش ركون ولم يُدخلهم في الإسلام! 

قال ابن تيمية رحمه الله: «إِنْ الرسل لم يُبعثوا إلا لتوحيد الألوهية وهو إفراد الله 
اي ل ل ل و 
يخالف فيه أحدّ من المشركين والمسلمين بدليل قوله تعالى : ##ولّين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ 069 
لسوت وَالْأَيَصَ لَبَقُولْنَآنّهُ # [لقمان:0]70'اه. ١‏ 

فمن دعا إلى الإيان بصفات الله تعالى وربوبيته» وإفراده بالتدبير والتصرّف» 
والنفع والضرء فهو لا يدعو إلى التوحيد الذي جاءت به الرسل» وإن| يدعو إلى توحيد 
كان موجوداً عند المشركين» فقد اقتصروا بالدعوة إليه وأهملوا توحيد الألوهية'. 


( الرؤية الوهابية للتوحيد, عثان النابلسبي ص١١‏ . 
)١‏ انظر: الاستقامة لابن تيمية ١‏ ”7/ 7. 


ل) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١‏ 585. والرؤية الوهابية للتوحيد عثمان النابلسي ص١١.‏ 


اه 


إضافة إلى هذاء أضافوا فهاً جديداً خاطتاً لمعنى العبادة الاصطلاحية الشرعية» 
وهذا الخطأ في الفهم أدَاهم لإدراج بعض مظاهر الخشوع والتذلل لمخلوق ما ضمن 
مفهوم العبادة الاصطلاحية» دون تفريق بين من اعتقد في المخلوق الإلهية أو صفة من 
صفات الربوبية أو لاء ودون النظر إلى القصد من ذلك التذلل» فكفروا المسلمين 
وجعلوهم كعبّاد الأوثان سواء بسواءء لأنهم بذلك أشركوا بالآلوهية'. 
الشدائد هم عابدون لهم قد كفروا بتركهم توحيد الألوهية بعبادتهاء مع أنهم موحدون 
توحيد ربوبية باعتقادهم بأن الله هو الخالق والمالك. 

وهذا ينطبق -عندهم- على زوار القبور المتوسلين بالأولياء المنادين لهم المستغيثين 
بهم الطالبين منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» حتى وصل الآمر لتكفير عامة المسلمين 
بذريعة أنهم غير موحدين توحيد ألوهية''. ١‏ 

والأمرالمؤسف أن أصحاب هذا التقسيم المحدث ل يقفوا عند حدّ تكفير المسلمين 
المخالفين لحم من الناحية العلمية فقط. بل تجاوزا التكفير إلى أنهم أوجبوا قتالهم 

ا 
بالسلاح! 

جاء في أحد أهم مراجع مقسمي التوحيد: «الذي نتحقق ونعتقده: أن أهل اليمن 
وتهامة» والحرمين والشام والعراق» قد بلغتهم دعوتناء وتحققوا أنا نأمر بإخلاص 
العبادة لله» وننكر ما عليه أكثر الناس. من الإشراك بالله من دعاء غير الله» والاستغاثة 
بهم عند الشدائد» وسؤالهم قضاء الحاجاتء وإغاثة اللهفاتء وأنا نأمر بإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وسائر أمور الإسلام» وننهى عن الفحشاء والمنكرات» وسائر الأمور 
المبتدعات» ومثل هؤلاء لا تجب دعوتهم قبل القتال)"'. ١‏ 
() انظر: الرؤية الوهابية للتوحيدء عثمان النابلسي ص١١‏ . 
)(١‏ سنناقش مسألة معنى العبادة في آخر هذا المبحثء في رد الشبهة الثالثة. 
4 الدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/751): حتى أن أحد أهم رموز هذه الملدرسة وهو الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب النجدي قال في رسالته لجميع المسلمين: « وأنا أخبركم عن نفسيء والله الذي 
لا إله إلا هوء لقد طلبت العلم» واعتّقّد من عرفني أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقتء لا أعرف معنى لا 


آمك 


ويقول محمد بن عبد الوهاب في رسالةٍ له إلى بعض علاء المسلمين: «وأنتم 
ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه. ولم يميزوا بين دين محمد صل الله عليه وسلم ودين 
عمرو بن لحي' ' الذي وضعه للعربء. بل دين عمرو عندهم دين صحيح» ويسمونه رقة 
القلب, والاعتقاد في الأولياء )'2. ' 

فلا تكمن المشكلة إذن في إحداث قسمة اصطلاحية جديدة للتوحيد لم يسبق 
إليها؛ بل الخلل كامنٌ في التفريق الشرعي بين توحيد الألوهية والربوبية» بحيث يمكن 
أن يكون نفس الشخص موحداً توحيد ربوبية إلا أنه مشرك في توحيد الألوهية!! وبهذا 
كوخ شكبنا عل الشخصن الواح كمي متناقضية فى تفيل الو فت 


إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام» قبل هذا الخير الذي من الله به؛ وكذلك مشايخيء ما منهم 
رجل عرف ذلكء فمن زعم من علماء العارض: أنه عرف معنى لا إله إلا الله» أو عرف معنى 
الإسلام قبل هذا الوقتء أو زعم من مشايخه أن أحدا عرف ذلك» فقد كذب وافترى» ولبس على 
الناس» ومدح نفسه بما ليس فيه» انظر: الدرر السنية .)2٠١ /0١1(‏ 

وللأسف هذا ما تابعه عليه مقلدوه من بعده واعتقدوه حقاًء فقد جاء في كتاب فتح المجيد: «خصوصًا 
إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقرٌ به المشركون», ثم قال : «أهل 
مصر كفار لأ: نهم يعبدون أحمد البدويء وأهل العراق ومن حولم كأهل عمان كفار لأنهم يعبدون 
الجيلاني» وأهل الشام كفار لآخهم يعبدون ابن عربي» وكذلك أهل نجد والحجاز قبل ظهور دعوة 
الرهاية وأهل النسن !0 انتهى. من تاساك المجبنة صن 83 > رهذا الككاب هن كنب النقائد 
المعتمدة عندهم- 7 1 

() عمرو بن لحي هو الذي جاء بالشرك إلى مكة» حيث أخذ من أهل الشام صنأً يقال له: هبّل» فقدم 
به مكة» فتَصّبّه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 17. 

)(١'‏ الرسائل الشخصية؛ لمحمد بن عبد الوهاب (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
الجزء السادس) .75٠ /١‏ وهى الرسالة الخامسة والثلاثون» ومنها رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل 
الدرعية» وهو إذ ذاك في بلد العيينة. 


اذك 


ولا نريد الإطالة بإيراد النقول التي تحكم بالكفر على كل من خالفهم من 
المسلمين» بذريعة أنه مؤمن بالربوبية وكافر بالألوهية فهي كثيرة جدا"! 

وحتى نرد على هذه الشبهة لابد أن ث نثبت أنه لا فرق شرعي بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية» ثم نرد شبهة توحيد المشركين بالربوبية فإذا تبيّن ذلك اهبارت هذه 
القسمة وما انبنى عليهاء ولنشرع بالرد على هذه الشبهة بالمنقول والمعقول. فنقول وبالله 
التوفيق: 


أولا: الرد على التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ني الأثر الشرعي: 


.١‏ هذا التقسيم غير معروف لأحدٍ قبل ابن تيمية» ودعوى أن توحيد الربوبية مغايرٌ 
شرعاً عن توحيد الألوهية لم يقل به أحدٌّ في التاريخ الإسلامي؛ «وما كان رسول الله 
د يقول لأحد دخل في الإسلام: إِنْ هناك توحيدين وإِنّك لا تكون مسلماً حتى 
توحد توحيد الآلوهية! ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة» ولا سمِع ذلك عن أحد 
من السلف)22. ' 


ومع العلم أن ابن تيمية يعتبر المشركين موحدين توحيد الربوبية! فكان اللازم 
دعوتهم لتوحيد الألوهية حتى يصح توحيدهم, ومع هذا لم يُذكر التفريق بينها لا في 
القرآن ولا في السنة النبوية المطهرة لا على لسان أحد من السلف الصالح ولا من بعدهم. 


() النصوص التى يحكمون فيها بالكفر على كل من خالفهم بناءً على هذا التقسيم المبتدع للتوحيد 
كذرة جداء تجدها فكؤثة فى أهم الاجم خندهم :وقنها؛ كنات ااتاركة ابن .غنام) .والميمن أيضا: 
(روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام)» لحسين بن غنام» وهو تلميذ 
محمد بن عبد الوهاب» نقل فيه غزاوت الشيخ على القبائل العربية بعد الحكم عليهم بالكفر. ومن 
المراجع أيضاً كتاب: (الدرر السنية فى الأجوبة النجدية) جمعها عبد ال رحمن النجدى لمجموعة من علماء 
وآئمة نجد» وهو من أنفس الكتب المطبوعة عندهم فى العقائد » وهى مجموعة من رسائل ومسائل من 
عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى عصرنا هذا. وقد جمع بعض الأفاضل هذه النصوص منها 
كتاب: (تكفير الوهابية لعموم الأمة المحمدية ) للدكتور على مقدادى الحاتمى» طباعة دار النور المبين» 
الأردن. 

() مقاللات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي» 594 ؟. 
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؟. لا يوجد أي دليل على هذا التقسيم» وهم يعترفون أنه لا يوجد نص بتقسيم التوحيد 
في القرآن ولا في السنة ولا عن السلف الصالح ويقولون إنه استّدل على تقسيم 


قال ابن باز لما سّئل عن دليل تقسيم التوحيد: « هذا مأخوذ من الاستقراء. لأن 
العلماء لما استقرءوا ما جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ظهر لهم هذاء وزاد 
بعضهم نوعا رابعًا هو توحيد المتابعة» وهذا كله بالاستقراء)”. 

فهل يُعقل أن يكون أهم أصل من أهم أصول الدين لا نص عليه ثم هو متروك 
لاستقراء العلماء! ولو سلمنا بذلك جدلآ» مَن من العلاء قبل ابن تيمية رحمه الله - وهو 
من علماء القرن السابع الهجري - قال به؟! 

فها يجوز أن يجهل كل المسلمين من قبل القرن السابع الحجري أهم أصول الدين 
ولا ينصون عليه؟! 
". إن التوحيد لغة: هو الحكم بأن الشيىء واحد والعلم بأنه واحد» والتوحيد اصطلاحا: 

هو إفرادٌ العابدٍ المعبودَ بالعبادة أي: تخصيصه بها. 


فالتوضيد فى واحد لآ يمكن تقسيوة أنداءو إلا ا شم توحيدا بل لين فم 
نقض مسألةَ من التوحيد فقد نقض التوحيد كلّهء فلا يُعدٌ مؤمناً بجزءٍ من التوحيد كافراً 
بجزء! بل من آمن بالتوحيد كله يسمى مؤمنا موحداء ومن كفر بجزءٍ من التوحيد يسمى 
عن موحد 

فم امن بموة كل الآساء والكوايوة عمد أو عسن يكوة قافرا ولا يجوز أن 
نعتيره مؤمن بالبعض وكافرٌ بالبعضء لأن النتيجة أن من أنكر واحداً من الأنبياء أن 
يكون كافراًء لإنكاره معلوماً مخ الديق بالضرورة. ولأن الكفر بواحد منهم يستلزم 
الكفر بالباقين. 


إعالع 


وكمن آمن بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن دستوراً وبكل شرائعه 

ثم أنكر الزكاة ولم يؤدها وجحدها! فهو ليس بمسلم » بل هو مرتد كافر. 

4. من حيث المعقول: لا فرق بين الرب والإله من حيث اللازم الشرعي. فالإله هو 
م ل ا 
الم تَرَإِلَ ألَذِى حَاجَإِبرََمَ في ريو 4 [البقرة:58؟] وكان اللازم - على زعمهم - 
حيث كان النمرود يعرف توحيد الربوبية أن يقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
إلهه. 


فالقرآن الكريم لا يَُقرّق بين الرب والإله من حيث وجوب الإيمان والأثر المترتب 
عليه» فإنَ الإله الحق هو الرب الحق» والإله الباطل هو الرب الباطل» ولا يستحق العبادة 
والتأليه إلا من كان رباً. 

ولا معنى لأن نعبد من لا نعتقد فيه أنه ربٌ ينفع ويضرء فهذا مرتب على ذلك» 
ك! قال تعالى: رب السَمْوت وَالْارَضٍ وَمَابَئّمَا فده وأَصْطَرر لدَرَو- © [مريم:70] فرتب 
العبادة على الربوبية» فإننا إذا لم نعتقد أنه رب ينفع ويضر فلا معنى لأن نعبده. 

ويقول تعالى: «إالاِسجُدُوا َه الى يخرج ألْكَبْءَفٍ لسوت وَالْدرْضٍ © [النمل:0 ؟]» 
يشير إلى أنه لا ينبغي السجود إلا لمن ثبت اقتداره التام» ولا معنى لأن نسجد لغيره. 
. هذا التقسيم هو في أصول الدين» ومع ذلك وقع فيه اختلاف في التقسيم عندهم. 

ل ين 
ضع إلى قسمين» وفي موضع إلى ثلاثة أقسام. 

وهذا الاختلاف فيه إشكال كبير من حيث أنه تناقض في الأصول. فإن قيل: ليس 
فيه إشكال وإن| هو تغير في الاجتهاد ظهر له في اجتهاده في تلك المواضع أن التوحيد 
ينقسم إلى قسمين» وظهر له في ذلك الموضع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام! 

فالجواب هو أَنْ هذا باطل لا يجوزء لأنْ الاجتهاد إنما يكون في الفروع لا في 
الأصولء ثم يلزم من هذا الاختلاف في التقسيم أن من قلّد ابن تيمية في تقسيم التوحيد 


كه 


إلى قسمين ورفض التقسيم الثلاثي للتوحيد أن يكون منكراً للقسم الثالث من التوحيد 

وهو توحيد الأسماء والصففات» وهذا فيه إشكال كبير ويلزم منه لوازم منكرة! 

1. قامت فكرة التقسيم الثلاثي للتوحيد على دعوى أن المشركين كانوا موحدين توحيد 
ربوبية» وأنّه لا فرق بينهم وبين المسلمين في توحيد الربوبية» فهم متساوون في هذا 
التوحيدء وإن| وقع الاختلاف في توحيد الألوهية! 


وهذا مناقض لصريح القرآن والسنة وما توارثه المسلمونء بن المشركين كانوا 
منكرين لربوبية الله تعالى» وكانوا يعتقدون الشرك وأَنْ مع الله أرباباً يخلقون ويملكون. 
بل ومنهم من كان ينكر وجود الله تعالى أصلاًء ويعبد ما سواه ويدل على هذا القرآن 
والفكة: 
سس ل امسو 
. قال تعالى: «# ولا يَأَمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ امكهكة وَالينَ ربا 4 [آل عمران: »]8١‏ 
فصرح بتعدد الأرباب عندهم, فأين الزعم بأنهم موحدون في الربوبية! 
". ويقول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن وهو يدعوها إلى التوحيد : 
لءَأريَابُ مُتَمَرَفوت حَررُ أ أَلَّهُ لوح دالْفكّارُ4 [يوسف:9 "]» فليس عند هؤلاء المشركين 
توحيد ربوبية» وإلا لماذا كان يوسف عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الربوبية! 
*. ويقول الله تعاللى أيضاً :فإوَهُمٌ مم يَكُفْرُونَ لمن فل هْوَرَقَ © [الرعد: ١‏ 7]» وأما 
الكفار فلم يجعلوه ربًا. 
لعا كرادت 6[ كيك ااا اكررير يه مان 
. قولحم يوم القيامة : «9 تَأَّهإنَسًُ لِتى صَكلٍ من 50 إِذْ ضْوَيك بر الْعليينَ 4 
[الشعراء:91-/19]. أي في جعلكم أرباباً-ى) هو ظاهر-. 
5 قوله تعاللمى : 9 وإدًا ِل لهم أسَجِدُوأ ّم َالو وما ليحن د م مرا © 
[الفرقان: ١‏ ]ء فهؤلاء متكرون جاحدون لله تعالى. 


لاه 


. ثم انظر إلى قوله تعالى : لوَهُمٌ مجَديِلُوت ف الله 4 [الرعد:”7١]:‏ أي يكذبون 
بعظمة الله تعالى» ويجادلون في توحيده'' . 1 

8. يقول الله تعاللى في أخذ الميثاق: مإأَلَسَتُ ُرَيكُم َُوبلَ 4 [الأعراف :07 ] فلو 
ساس واد مر ١‏ ال ل و عي 
صح أن يقولوا يوم القيامة 6 عَنَ هَدَاعَفِِينَ [الأعراف:111/7], لأنهم آمنو 
بتوحيد الربوبية» وهو فقط ما طُلب منهم! وللزم أن يكون الكفار ناجين ومسلمين. 

ولكان الأولى أن تكون عبارة الميئاق: ألست بإلهكم» حتى نحكم على المشركين 
بالمخالفة والكفر لأنهم لم يستجيبوا لطلب الله تعالى بتوحيده» ولكن الواقع أنه تعالى 
اكتفى منهم بتوحيد الربوبية » ولو لم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الآلوهية 
أيضا. 
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4. ومن ذلك قوله تعالى : لإْوَهُوَ الى فى السَمَك يله وَفِ لض إل »4 
[الزخرف:85] » فإنه إله في الأرض ولو لم يكن فيها من يعبده ى) في آخر الزمان» فإن 
قالوا : إنه معبود فيها أي مستحق للعبادة » قلنا : إذن لا فرق بين الإله والرب » فإن 
المستحق للعبادة هو الرب لا غير. 

٠ل‏ تكن محاورة فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام إلا في الربوبية» وقد قال: 
«إأنا ميم الْكَخّ4 [النازعات:5 7]» ثم قال : هإنّنٍ أتَحَدْتَ إِلَها جر لَمععَلنكَ من 
لْمَسْجُونيت 4# [الشعراء:19]. 

.١‏ وقال تعالى: ثم لد نَكْفَرُوأبرَيهِمَ يَعدِنُوت 4# [الأنعام:١]؛‏ وكان اللازم 
- على زعمهم - أن يقول: ثم الذين كفروا بإلههم يعدلون. 


؟/ على 


مه 


”. وأما السئة ففي حديث سؤال الملكين في القبر: «فيأتيه آت فيقول: من ربك؟ 
ما دينك؟ من نبيك؟” ' فسؤال الملكين للميت عن 'ربه لا عن إلمه. ولو كان هناك فرق 
بين الرب والإله لقالوا للميت : من إلمك لا من ربك !! أو يسألوه عن هذا وذاك. 

» بعض الشبهات والرد عليها 

الشبهة الأولى: استدل المخالفون بأن المشركين كانوا موحدين توحيد ربوبية بقوله 
00 : #إولّين سَاَلْمَهُم من حَلَقَ لسَمْوتٍ وَالْأرْصَ لََموْنَأنّهُ 4 [لقمان:70]» فهذه الآية تبين 
- عندهم - أنه كانوا مؤمنين بربوبية الله إلا أنهم أنكروا عبادته تعالى» أي أنكروا توحيد 
الألوهية. 


والرد على هذه الشبهة: هذه الآية تخبرنا أن هؤلاء المشركين يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم عند محاججة النبي وك لهم إجابةَ لحكم الوقت. لأنهم مضطرين لذلك 
بسبب ما أظهر لهم النبي يَِةِ من الحجج القاطعات والآيات البينات» ولعلهم نطقوا با 
لايكاد يستقر في قلومهم أو يصل إلى نفوسهم. 

والدليل على هذا الفهم هو: 

.١‏ أنهم يقرنون ذلك القول با يدل على كذبهم» وأنهم ينسبون الضر والنفع إلى 
غيره تعالى» انظر إلى قوهم لهود عليه الصلاة والسلام: «إإن تَعُوْلُ إلا ترك بَعَسُ ءَالِهَقِنًا 
سو #[هود: 5 15 فكيف يقول المخالفون: نهم معتقدون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع! 

؟. أنهم يجهلون الله تمام الجهل ويقدمون غيره عليه حتى في صغائر الأمور, قال 
الله تعالى حاكياً عنهم: «نتالا هذا وتتيهض وعد لتكيكا تجا كارت 
ااتكييخ كله دق تج اند وكا جتكاة إن مو روسل إن لكايه 4 
[الأنعام:77١]»‏ فقدموا شركاءهم على الله تعالى في أصغر الآمور وأحقرها. 


() مسند أحمد .)١18515(‏ 


امك 


“مير 201 


وقال تعالى في بيان اعتقادهم في الأصنام: وما ترك مَعَكم شَعآء كم البنَ وَحَمئمَ أ فيكم 
ركو 4 [الأنعام :4 فذكر أنهم يعتقدون أنهم شركاء فيهم. 


0 وتو الله اقول أن انتيوه اود»ر عل غيل )داتساب كله وله ذا 
أعلى وأجل»”» فأين هؤلاء من توحيد ربوبية الله تعالى وهم يقدمون هُبل ويُعلونه على 
الله تعالى! 

4. وأدل من ذلك كله قوله تعالى : 99لا سبوا ارب ست يونين دوأ مسأل 
عَدَوَا بعيرعِلْوِ [الأنعام:./ ومن وان م ا 
بالسبء فآين توحيد الربوبية الذي عندهم! 
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وبعد هذا كله يقول عنهم من قشم التوحيد إنهم موحدون توحيد الربوبية » وإن 
الرسل لم يقاتلوهم إلا على توحيد الألوهية الذي لم يكفروا إلا بتركه' ! 

الشبهة الثانية: حملوا قول الله تعالل: «ل وما بُوّمِنُ أُكَرَرَهُم ياه إِلَّاوَهم مُتْركرنَ # 
[يوسف:7١٠].‏ أن الآية أثبتت أن من الناس من يؤمن بالله ولكنهم مشركون بألوهيته» 
إذن فمن المسلمين من يكون مؤمناً بالربوبية إلا أنه كافرٌ بالألوهية بسبب توجهه بالعبادة 
لغير الله» في حال توسله بالأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم. 


والرد على هذه الشبهة: هذه الآية نزلت في المشركين» وحملها على المسلمين باطلٌ» 
وهذا من فعل الخوارج حيث أنزلوا الآيات الواردة في المشركين على الصحابة. 


() مسند الإمام أحمد (18551) 

() قال الشيخ الدجوي: «ولا أدري ما معنى هذا الحصر مع أغهم كذبوا الأنبياء وردوا ما أنزل عليهم 
واستحلوا المحرمات وأنكروا البعث واليوم الآخر وزعموا أن لله صاحبة وولداً وأن الملائكة بنات الله 
«( امم ين فكهم ليقونوت )وده وتم م لدبت © [الصافات:١5١‏ -؟15]» وذلك كله لم يقاتلهم 
عليه الرسل في رأي هؤلاء ‏ وإنما قاتلوهم على عدم توحيد الألوهية كما يزعمون ‏ وهم بعد ذلك 
مثل المسلمين سواء بسواء !! أو المسلمون أكفر منهم في رأي ابن عبدالوهاب !» مقالات الدجوي ص 
05. 


ومعنى الآية عند المفسرين: « وَمَا بؤْمنُ أَكَرَرَهُم يِألَّهِ 4 وهو إقرارهم بوجود 
الخالق مِإإلَّاوَهُم مُتَركرْنَ 4 باتخاذهم له أنداداً عبدوهم من دونه؛ أو باتخاذهم الأحبار 
والرهبان أرباباً» أو بقوهم واعتقادهم الولد له سبحانه؛ أو بقولهم: لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملكء أو بغير ذلك. 


الشبهة الثالثة: جاؤوا بتعريفات عامة جديدة لمفهوم العبادة بالمعنى الخاصء 
وجعلوا كل من نقض شيئاً منها مشركاً بالله تعالى» لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى'». 

منها: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» أو العبادة: هى كل ما يتقرّب به العبد إلى الله جلا وعلا ممتثلاً به الأمر 
والنهي''. 1 


وبناءَ على هذين التعريفين قالوا: كل عمل يتقرّب به إلى الله أو يحبه الله تعالى إذا 
أحيف لعين اسان كوة ف 14 الأشفين باقر الله تان اقرقاذ عن نل لخن الل 
أشرك» لأن الصلاة عبادة وقد صرفها لغير الله» ومن دعا غير الله تعالى فقد أشرك لآأن 
الدعاء عبادة وقد صرفه لغير الله تعالى» ومن سجد لغير الله تعالى فقد أشرك» ومن طاف 
بقبر فقد أشرك لآن الطواف عبادة. 


والجواب عن هذه الشبهة ما يأتي : 


.١‏ هناك كثيدٌ من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها وثُقرّب إليه. كإطعام الجائع 
وإماطة الأذى عن الطريقء لكنها إذا أديت لغير الله تعالى لا تكون شر كاً بالله 
وعبادة لغيره» فقد يُمبط شخصٌ الأذى عن الطريق لا للتقرب إلى الله عز 


() نقلاً عن كتاب: الرؤية الوهابية للتوحيدء عثمان النابلسبى ص ١51-١655‏ . 
)١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ص57 ١517-١‏ دار المنهاج» ط7. 
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وجلء بل للتقرب من أحد المسؤولين» لكنه مع ذلك لا يكون عابداً 
للمسؤول! 

ولكن من نظر إلى سجود المشرك للصنم فسيقول أنه عبادة لغير الله 
لكن هذا المشرك إذا أطعم جائعاً من أجل التقرب إلى أحد المسؤولين فلا 
نقول أنه عبد غير الله تعالى ! فهناك فرق واضح بين الفعلين. 

؟. ورد في الشرع أن بعض الأفعال التي يحبها الله تعالى ويرضاها أديت لغير الله 
تعالى» لكنها لم تكن شركاًء فإن السجود ما يحبه الله ويرضاه؛ ويقرب إليه إذا 
فعل له» لكنّ الملائتكة سجدت لسيدنا آدم عليه السلام ولم تكن مشركة 
بذلك! وسجد إخوة سيدنا يوسف له عليه السلام ولم يشركوا أيضا. 

. من المعلوم أن سؤال المؤمن ربه سبحانه حاجة من حاجاته عبادة لله تعالى 
فقد يسأل المؤمن الله تعالى أمراً ما يستطيع البشر التسبب فيه» كأن يسأل الله 
تعالى شسع نعله» ومع هذا فسؤاله عبادة» قالت أم المؤمنين السيدة عائشة 
رضي الله عنها: «سلوا كل شيء حتى شسع النعل»» لكن هذا الطلب الذي 
دعا الله به - كشسع النعل مثلاً- قد يطلبه الشخص من مخلوق مثله ويسأله 
إياه ولا يكون عابداً له! 

فالقيود التي وضعوها للعبادة في التعريفين السابقين» تصلح قيوداً للعبادة بالمعنى 

الأعم وهو الطاعة والقربة» لا بالمعنى الأخص الذي إذا أدي لغير الله تعالى كان شركاً؛ 
فإن العبادة بالمعنى الأعم ما يقع صحيحاً دون قصد التقرب إلى الله تعالى» لكن لا يثاب 
عليه إلا إذا قصد به وجه الله كالزواج والطلاق والبيع والشراء. 


والعبادة بالمعنى الأخص: هي الخضوع الذي يحصل به الثواب وكان بقصد 
التعبد. ولا يقع صحيحاً إلا بنية التعبد. فمن أدى العبادة بهذا المعنى لغير الله تعالى فقد 
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أشرك. 
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فترى أن هؤلاء لم يفرقوا بين العبادة بالمعنى الأعم وهي القربة والطاعة» وبين 
العبادة بالمعنى اللأخص وهى التذلل بقصد التعبد. 

ثم إنهم لم يفرقوا بين أداء الفعل - كالطواف مثلاً- بنية التعبد وأدائه بغير تلك 
النية» وجعلوا أداء أي منهما لغير الله تعالى شركأء فلم يراعوا القيد المهم في تعريف العبادة 
وهو: «نية التعبد بذلك الفعل»؛ فمدار الأعمال على نياتها. 

فيكون السجود شركاً إذا فعل لغير الله تعالى بقصد التعبد» ولا يكون شركاً إذا ل 
يقصد به التعبد» فسجود الخادم للملك بنية التعبد يعتبر شركاًء وسجود إخوة سيدنا 
يوسف وأبويه له بغير نية التعبد لا يعتبر شركاء مع أن السجود له نفس الصورة في كلا 
الحالين. 

التعريف الثالث للعبادة عندهم: هي الحب مع الذل؛ فكل من ذللت له وأطعته 


وأحببته دون الله فأنت عابد له:2. 1 


وهذا التعريف منقوض بكثير من الأفعال التذللية» التي يؤديها المسلم لغير الله 
تعالى مع حبه إياه» فقد أمرنا الشرع بالتذلل للنبي يَكِةِ وتوقيره وحبه وطاعته. وأمرنا 
بالتذلل للمؤمنين وحبهم. وأمرنا بالتذلل للوالدين مع حبهمء أفيكون الشرع آمراً بعبادة 
غير الله تعالى! 

إذن» هذا تعريف ليس بجامع ولا مانع» وبطلانه أوضح من الإسهاب في بيان 
ذلك. 
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التعريف الرابع: العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع؛ والعرب 
تقول: طريق معبد أي مذللء والتعبد: التذلل والخضوعء فمن أحببته ولم تكن خاضعاً 
و لا تكن عابداً له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له حتى تكون محباً خاضعاً '. 

وهذا التعريف منقوض بكثير من عبادات المسلمين» بل بعبادات أكثر المسلمين» 
فإن غاية الخضوع مع غاية الذل مرتبة لا يصلها إلا الأنبياء وخلص الأولياء! وعبادات 
أكثر المسلمين لا تشتمل على غاية الذل والخضوع. وقد لا تشتمل على غاية الحب» فقد 
ثبت عن النبي كَل أنه قال فيها رواه أحمد وغيره: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له 
منها إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خحمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها». 


فهل جميع عبادات المسلمين التي لم تصل إلى الغاية في الخضوع أو الحب. خارجة 
عن حد العبادة ؟! 


وكذلك كثير من المش ركين يعبدون آلحتهم دون أن تكون عبادمهم مشتملة على غاية 
الحب أو غاية ا خضوع. ومع ذلك فهى عبادة. 


إلا أن يكون المقصود من قولهم «غاية الذل» أي في أفعال الجوارح و«غاية الحب) 
أي في أفعال القلب و اعتقاداته» فيكون تعريفهم صحيحاً لا غبار عليه» إذ غاية الحب 


وغاية الخضوع لا تكون إلا باعتقاد خواص الربوبية والإلهية في المخضوع له. فلا يكون 
الفعل حينئذ عبادة إلا بذلك الاعتقاد. 


إلا أن هؤلاء المخالفين أنفسهم لا يقولون بذلك. بل يرون أن بعض مظاهر 
الخضوع الظاهري عبادة بقطع النظر عن النية أو اعتقاد القلب. 


فهذا أيضا تعريف غير جامع لمصاديق العبادة بمفهومهم هم. 
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الملبحث الثامن: كتب ومراجع في عقيدة أهل السنة على مذهب الأشاعرة والماتريدية 
أولاً: كتب عقائد أهل السنة على حسب التسلسل الزمنى 
أ- كتب العقائد على مذهب السادة الماتريدية 
وهذه قائمة ببعض كتب السادة الماتريدية في العقائد على حسب التسلسل الزمنى 
في تأليفهاء وسنقتصر على ذكر أبرزها وأكثرها انتشاراً رغبة في الاختتصار. 


.١ 
5 


الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة (ت١٠65١ه).‏ 
التوحيد» ويعرف باسم كتاب التوحيد وإثبات الصفات. وكتاب الأصول. 


ويعرف باسم أصول الدين» وباسم الأصول ني أصول الدين» وباسم الدرر في أصول 


الدين» للإمام أبي منصور الماتريدي (ت 777 ه). 
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العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي (ت ١7‏ "اه) المسماة ب «بيان اعتقاد 


أهل السنة والجماعة» » وهى من أهم المتون التى أطبق أهل السنة عليها قدياً وحديثا 
وكانت موضع اتفاق وإجماع عندهم وقد اعتنوا بها العلماء اعتناءً كبيرأء وعليها شروح 
كثيرة منها: 
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زه 


شرح سراج الدين الغزنوي الماتريدي (ت”"لالاه). 
شرح هبة الله التركستاني الماتريدي (ت ””الاه). 
وشرح أكمل الدين البابرتي الماتريدي١ت875لاه)‏ 
وشرح أبي بكر الغزي الماتريدي (ت١1//ه)‏ 

ور عواغيذ الرخعيم الأفاش الماتويدئ (ت 05154 
وشرح عبد الغني الميداني (ت /179١ه)‏ وغيرها. 
أصول الدين لأبي البسر البزدوي (ت 497ه). 


. تبصرة الأدلة في أصول الدين»للإمام أبي المعين النسفي (ت ٠8‏ 05ه) ويعد من 


أهم المراجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب التوحيد للاتريدي» وقد اختصره في 


كتابه التمهيد, وله بحر الكلام في علم التوحيد وهو من الكتب المختصرة التي تناول فيها 
أهم قضايا علم الكلام. 

3 متن العقائد النسفية لنجم الدين النسفي (ت 0177ه) يعد من أهم المتون في 
العقيدة الماتريدية وهو عبارة عن مختصر أو فهرس لتبصرة الآدلة لأبي المعين النسفي» 
وقد اعتني العلماء بشرحه ومن أهم شروحه وأشهرها شرح العلامة سعد الدين التفتازاني 
(ت 47/اه). وعلى هذا الشرح عدة حواشي من أهمها: حاشية شمس الدين الخيالي (ت 
٠/ا/ه)ء‏ ولذه الحاشية حواش عدة» من أشهرها حاشية عبد الحكيم السيالكوقي 
70 ١٠ه).ء‏ وعليها خراقي كدرة أبصاًء منها خاسيه هل ساغية الخباق لساجقل ؤادة 
رت ١6١١ها).‏ 

. منظومة بدء الأمالي» لسراج الدين عل الأوثى الفرغاني (ت 05794ه) وهى 
ستة وستون بيتاً» وقد تلقّاها العلماء بالقبول» وأقبلوا عليها بالشرح» ومن أشهر شروحها 
ضوء المعالي شرح بدء الأمالي لملا علي قاري (ت 5١١٠١ه)‏ وهو شرح متوسط. 

8. أصول الدين لجال الدين الغزنوي (ت 497ه). 

4. شرح المقاصد في علم الكلام» لسعد الدين التفتازاني (ت 97لاه) وهو 

.٠‏ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة, للكمال بن الهمام (71/ه). وشرحها 
المسامرة للكمال ابن أبي شريف (ت 5٠4ه).‏ 

.١‏ جواهر العقائد: أو نونية الخضر بك للمولى خضر بك الحنفي الماتريدي (ت 
“877 ه)ء وعليها شروح كثيرة أشهرها شرح تلميذه الخيالي (ت٠/1/ه).‏ 

؟". إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين, لكمال 
الدين البَيّاضى (ت 98١٠١ه).»‏ شرح فيه متناً ختصراً من تأليفه في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» اسمه: (الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة)» جمعه من نصوص كتب الإمام أبي 
حنيفة النعمان» التى أملاها على أصحابه؛ وقام بترتيب نصوص الإمام أبي حنيفة» ثم 
شرح هذا المتن شرحاً وافياً في تحقيق المسائل؛ وتدقيق الدلائل» وإزالة الشبهات. 
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. مقدمة منظومة كفاية الغلام» للعارف بالله عبد الغنى بن إساعيل النابلبى 
(رت 47١١ه)ء‏ قام بشرحها في رشحات الأقلام 

ب- كتب العقائد على مذهب السادة الأشاعرة 

اعتنى السادة الأشاعرة بالعقيدة وتبيينها بالآدلة أيهما اعتناء» وذلك لكونهم 
اشتهروا بالبحث في علم أصول الدين والتعمق فيه» فلا يكاد يخلو كل عصر من العصور 
إلا وفيه التآليف الكثيرة في أصول الدين» ويمكننا إجمال أهم الكتب المتوفرة المطبوعة 
حالياً كالتالي: 

.١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» رسالة إلى أهل الثغرء اللمع في الرد 
على أهل الزيغ والبدع؛ ورسالة استحسان الخوض في علم الكلام؛ لإمام المذهب أبي 
الحسن الأشعري (ت 5 7ه ). ويعتبر كتابه « مقالات الإسلاميين» استقصاء وتسجيل 
تاريخى لجميع الفرق والاتجاهات الفكرية التى شهدتها الساحة الإسلامية منذ وفاة النبى 
كه وحتى بدايات القرن الثالث الهجري» وقد كان يتألف في الأصل من ثلاثة كتب: 
كتاب المقالات» وكتاب في دقيق الكلام» وكتاب في الأسماء والصفات. ضمها الأشعري 
بنفسه في كتاب واحد وقد استوعب جميع اختلافهم ومقالاتهم. 

أما «رسالة إلى أهل الثغر) فهى رسالة كتبها الإمام الأشعري بأجوبة موجهة 
إلى أهل الثغر بباب الأبواب'' فيه سألوه عنه من مذهب أهل الحق في أصول الدين» وما 
كان عليه سلف الأمة. 


5 مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري. لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
الشافعى (ت 5٠5ه).‏ 


*. الإنصاف فيم| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به وتمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل لناصر السنة الإمام أبي بكر الباقلاني المالكى (ت 7٠54ه»).؛‏ وله العديد من 


المؤلفات النافعة التي رد فيها على أهل البدع وبيّن عقائدهم وآرائهم الباطلة. 
' مدينة تقع على بحر طبرستان. 


11/ 


:. أصول الدين, لعبد القاهر البغدادي الشافعى(ت 479 ه). 

د. الأسماء والصفات, والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للحافظ أبي بكر 
البيهقى (ت 558ه). ذكر الشيخ الكوثري في مقدمته على كتاب الأسماء والصفات: 
«قام بتأليف كتاب «الأسماء والصفات» ساعيا في استقصاء ما ورد في الأبواب من 
الأحاديث مع تبيين الصحيح والسقيم منهاء وتثبيت وجه الكلام في النصوص الواردة 
في الأسماء والصفات ناقلا عن قادة النظر وسادة التأويل المعاني المرادة منها فأحسن جد 
الإحسان وأجاد كل الإجادة إلا في مواضع يسيرة مغفورة في بحر إفضاله الموّاج)» وأما 
كتاب «الاعتقاد والهداية» فهو في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب السلف 
الصالح وأهل الحديث وطريقة أبي الحسن الأشعري» فجاء الكتاب حاوياً لجملة 
من الأحاديث والآثار عن السلف في مسائل متنوعة من العقيدة 

5. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين »لأبي المظفر 
الإسفراييني (ت 417١‏ ه) ألّفهِ بناء على طلب الوزير نظام الدين. 

. الإشارة إلى مذهب أهل الحق» لشيخ الشافعية أبي إسحاق الشيرازي (ت 
7ه). دافع فيه عن آراء الأشاعرة في مسائل العقيدة بالأدلة والبراهين العقلية 
والنقلية من الكتاب والسنة. 

. لمع الآدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد. والشامل في أصول الدين لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي 
(ت 417 ه)ء ويعتبر كتابه «الشامل» شرحاً لكتابه المع الأدلة»؛ اختصره ابن أمير الحاج 
(ت ”لاه ) في كتاب «الكامل في أصول الدين». 

. الاقتصاد ني الاعتقاد. والأربعين في أصول الدينء الرسالة القدسية في قواعد 
العقائد» وإلجام العوام عن علم الكلام وهي لحجة الإسلام الغزالي (5٠5ه).‏ فكتابه 
«الأربعين في أصول الدين» وضع فيه الغزالبي خلاصة كتبه وزبدتها كإحياء علوم 
الدين والاقتصاد في الاعتقاد وبداية الحداية» أما «الرسالة القدسية» فهو جزء من 
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الإحياءء إلا أنها أفردت عنه من قديم - ربم| يكون من زمن الغزالي وبإشارة منه- وعليها 
عدة شروح منها: 

- اغتنام الفوائد شرح زروق الفاسي المالكي. 

- شرح محمد أمين الشيرواني الحنفي. 

- شرح الآستراباذي (ت 5١لاه).‏ 

- شرح الزبيدي الحنفي على مقدمة الاعتقاد من الإحياء. 

.) نباية الإقدام في علم الكلام, لأبي الفتح الشهرستاني الشافعى (ت 5/8 5ه‎ .٠ 

.١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم 
علي ابن عساكر الدمشقي (ت ١/اده).‏ 

١‏ . الأربعين في أصول الدين» وأساس التقديسء معالم أصول الدين» والإشارة 
في علم الكلام لفخر الدين الرازي (ت 75ه) وهو محمد بن عمر القرشي الشافعي 
الأشعريء تميّر بكثرة التأليف في دقيق علم الكلام» واحتوت مؤلفاته على المباحثات 
الكلامية العالية والرد على الفلاسفة ومناقشتهم. 

. غاية المرام في علم الكلام» أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين أبو 
الحسن علي الآمدي الشافعي (ت ١517ه).‏ 

4'. طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء ومصباح الأرواح في أصول الدين »لناصر 
الدين عبد الله البيضاوي الشافعي (ت85ه». وله العديد من المؤلفات التي تتميز 
بغاية التدقيق مع الاختصار. 

. دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد. لتقي الدين 
الحصني الشافعي (ت 8754ه).؛ ألفه دفاعاً عن اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ورداً على 
من نسب له التجسيم من احنابلة. 

5. العقيدة الكبرى. والعقيدة الوسطى. والعقيدة الصغرى. وعقيدة صغرى 
الصغرى. والمنهج السديد في شرح كفاية المريد للإمام السنوسي» وهو محمد بن يوسف 
الحسني التلمساني (ت895ه». وله غيرها من كتب العقائد المهمة» فكتابه العقيدة 
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الصغرى والتي تسمى ب«أم البراهين» نالت اهتمام العلماء بشكل كبير» فكتبوا عليها 
عشرات الشروح والحواشي» منها شرح السنومي نفسه عليهاء وحاشية الدسوقي. 
وحاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي. وحاشية البناني» وطالع البشرى للارغيني» 
والخلاصة السنية لعبد الكريم حجابء العقائد الدرية للشيخ محمد الهاشمي. وحاشية 
للبيجوري. 

١‏ . مقدمة متن ابن عاشرء المسمى «المرشد المعين على الضروري من علوم 
الدين »هو كتاب للإمام عبد الواحد بن عاشر المالكي الأشعري الصوني (ت 
ه )عبارة عن منظومة في أصول الدين على مذهب الإمام مالك ضمّت 
2710 بيتاً من بحر الرجز في العقيدة والفقه والتصوف. وهي منظومة ذاع صيتها 
وتلقتها الآمة بالقبول» ووجّه العلماء طلاءهم لحفظها ودراستهاء فكثرت عليه الشروح 
والمختصرات ومن أهمها: 

- الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين لتلميذه الأبر الشيخ محمد 
ميارة الفامي وقام باختصاره أيضاً. 

- النور المبين على المرشد المعين لمحمد بن يوسف المعروف بالكاني. 

. جوهرة التوحيد. لبرهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي (ت ١5١٠ه).‏ 
وهي أحد أهم متون العقائد عند الأشاعرة» وهي عبارة عن منظومة شعرية تتألف من 
)١55(‏ بيتاً وقد قام المؤلف بشرحها في ثلاثة شروح: 

- عمدة المريد لجوهرة التوحيد» وهو شرح كبير. 

- تلخيص التجريد لعمدة المريد» وهو شرح متوسط 

- هداية المريد لجوهرة التوحيد. وهو شرح صغير 


ومن شروحها أيضا: 
- فتح المجيد للأجهوري. 


- إرشاد المريد وإتحاف المريد لعبد السلام اللقاني وهو ابن المؤلف. 


- شرح العلامة الصاوي 

- تحفة المريد» وهي حاشية البيجوريء وهي مشهورة. 

- بغية المريد» وهو شرح المارغني. 

- والمختصر المفيد» وهو شرح سهل ومبسّط للشيخ نوح القضاة. 

4. إضاءة الدجنة ني عقائد أهل السنة, لأحمد بن محمد المقري التلمساني المالكي 
(رت١5١٠ه)ء‏ وهي خمسئة بيتاً» ومن شروحها: 

- الفتوحات الإلهية الوهبية لمحمد عليش. 

- رائحة الجنة للنابلسي. 

- وشرح الشيخ الداه الشنقيطي. 

."١‏ مقدمة منظومة أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك, لمحمد البشار (كان 
حيا سنة ١7١١ه)»‏ وهو نظم لمتن ١‏ ترغيب المريد السالك إلى مذهب الإمام مالك ) 
للشيخ إبراهيم السهائي الأزهري (ت ٠١١‏ ه).ء ولا شروح عديدة منها: 

- فتوحات الإله المالك للشيخ أحمد الطاهري الإدريسي. 

- سراج السالك شرح أسهل المسالك للشيخ عثمان بن حسنين الجعلى. 

١‏ العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية »لعلى النوري الصفاقسبى (ت 
6ه). وا مسمى آخر وهو «العقيدة المنوّرة في معتقد السادات الأشاعرة». 

”. عقيدة أهل الإسلام؛ لعبد الله بن علوي الحداد (ت 777١١ه).‏ وهو مختصر 
في عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج الأشاعرة. 

". الخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير المالكي (ت ١١١١ه».‏ وقام بشرحها 
على طريقة المتقدمين وعليها الكثير من الحواشي منها: حاشية الصاوي المالكي» حاشية 
العقباوي» حاشية السباعى. 

5 . منظومة العقائد الشرنوبية» للشيخ عبد المجيد الشرنوبي المالكى الأزهري 
(ت58١ه).‏ ومن شروحها: الشذرات الذهبية لإبراهيم المارغينى (ت 59 1١ه).‏ 

ج- كتب عقائد معاصرة في الدفاع عن أهل السنة والإسلام 


الا 


.١‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين»شيخ الإسلام 
مصطفى صبري (ت 1165١م)»‏ يعتبر موسوعة في علم أصول الدين ضمنه المؤلف 
خلاصة آرائه الفقهية والفلسفية والسياسية والاجتماعية» وكشف فيه عن الأخطار التى 
تحيط بالمشرق الإسلامى جراء موجات الإلحاد والغزو الفكري. ووصف الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة الكتاب قائلاً: «إن كتابه "موقف العقل" هو كتاب القرن بلا منازع». 

؟. كبرى اليقينيات الكونية» لمحمد سعيد رمضان البوطىء ذكر فيه الشيخ الأدلة 
العقلية على وجود الله تعالى» ورد فيه على المنكرين والمشككينء وهو كتاب نافع ومهم في 
بابه. 

“. أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم, حمد السنان» فوزي العنجري 

. المنهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك والإعلام بأن الأشعرية والماتريدية 
من أهل السنة» عبد الفتاح قديش اليافعى. 


ثانياً: منهاج دراسة علم العقائد 
هذا عرض لتسلسل الكتب الدراسية المعتمدة لكل من طريقة الماتريدية 

والأشاعرة» وهو ترتيب اتبعه علماء العقائد في اختيار الكتب والمتون الأنسب لتدريس 
الطلبة» وسنقسم الكتب في دراسة علم العقائد على ثلاثة مستويات ء ابتدءً بالكتب التي 
تُدرّس للمبتدثين» مروراً بالكتب المتوسطة؛ وانتهاءً بالمراحل المتقدمة. 

أ- الكتب الدراسية المعتمدة عند الماتريدية 

.١‏ المستوى المبتدىئ: يبدأ ب«العقيدة الطحاوية» (إما بشرح الغنيميء أو البابري» 
أو التركستاني)» ثم «منظومة بدء الأمالي» للأوشي (بشرح ملا علي قاري)» ومقدمة 
«كفاية الغلام» للنابلسي» و«الفقه الأكبر) بشرح ملا علي قاري''. 


' ممكن أن يق رأها جميعها أو يقتصر على بعضها. 
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؟. المستوى المتوسط: يقرأ فيها الطالب «متن النسفية». ويقتصر فيها على فك 
العبارة وتفسيرها فقط من المعلم» (ممكن يعتمد فيها على بعض شروح المعاصرين مثل 
شرح د. عبد الملك السعدي» وشرح أسعد الصاغرجيء دون التعمق في اختلافات 
الفرق والمذاهب العقيدة والردود عليها). 

“. المستوى المتقدم: يقرأ فيها «شرح النسفية» للتفتازاني وممكن أن يرجع لبعض 
الحوائي على الشرح وهي كثيرة. 

وما بعد شرح التفتازاني يكون قراءة في كتب المطولات الكلامية. 

ب- الكتب الدراسية المعتمدة عند الأشاعرة 

.١‏ المستوى المبتدئ: يبدأ الطالب بمنظومة «الخريدة البهية»» أو متن «أم البراهين) 
شرح طالع البشرى للارغينيء أو «منظومة العقائد الشرنوبية» مع شرحها الشذرات 
الذهبية للارغيني. 

؟. المستوى المتوسط: يقرأ فيها الطالب منظومة «جوهرة التوحيد» إما بشرح 
الصاوي أو المارغيني» ويراجع معها حاشية الباجوريء وبعدها يقرأ متن «السنوسية 
الكبرى» مع شرح السنوسي عليهاء ثم «الاقتصاد ني الاعتقاد» للغزالي» و«المعالم في أصول 
الدين» للرازي. 

*. المستوى المتقدم: يقرأ فيها الطالب «شرح التفتازاني على النسفية» وهو شرح 
معتمد عند الماتريدية والأشاعرة في نفس الوقت. 


رف 


/ 


شرح 


العقائد النسفية 


كا 


مقدّمات تمهيدية”' ١‏ 

تعريف عامٌ بعلم العقيدة 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: 

١‏ الأحكام الفرعية والعملية» ويُسمّى العلمُ اْتَعلّقُ بها: علم الشرائع أو علم 
الأحكام, أو علم التق راذا أطلقق لفظة «الأحكام» انصرفت إليها. 

١‏ الأحكام الأصلية والاعتقادية» ويُسمّى العلمُ الممعلّقُ بها: علم أصول الدين» 
لأن غيره من العلوم الشرعية فرِعٌ عنه. 

ويُسمّى أيضاً بعلم التوحيد؛ لِمَ) أن ذلك أشهرٌ مباحثه وأشرفٌ مقاصده. 

ويُسمّى أيضاً بعلم العقيدة أو الاعتقاد» لأنه يُطلَبُ في مباحثه العلمٌ الجازمٌ المطابق 
للواقع. 

وسّاه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ب«الفقه الأكبر»» لأنه عرّف «الفقه» بقوله: 
«معرفةٌ النفس ما ها وما عليها»» وهذا شاملٌ للعقائد والأحكام؛ فم يتصل بالعقائد هو 
«الفقه الأكبر»» وما يتصلّ بالأحكام هو «الفقه الأصغر). 

ثمّ سمي بعلم الكلام؛ لأنَّ عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذاء ولأنَّ 
مسألة الكلام كانت أشهرٌ مباحثه وأكثرّها نزاعا وجدالاء ووقعت بسببها فتنة عظيمة 
ومحنة شديدة» ولأنه إن| يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» ولآنه أكثر العلوم 
خلافاً ونزاعاًء فتكثرٌُ فيه المناقشات والمباحثات. 

وعِلمٌ العقيدة هو أشرف العلوم, لكونه أساسٌ الأحكام الشرعية وأصلّ العلوم 
الدكية #ولكر ن هغلومانه العتائد الأسلافية: 

وزقامة “الور بالتعادانت اللايكنة والدتيوية: 

وبراهيئه: الأدلة القطعية من العقل والنقل. 


6 من هنا يبدأ شرح د. حمزة البكري. 


8 


* أقسام الحكم العقلي: 

ينقسم حكمٌ العقل إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ الوجوبء وهو عَدَمٌ قبول الانتفاء. 

"-الاستحالة» وهي عَدَمٌ قبولٍ الثبوت. 

اط اوهو قرول الحبوت والاقناء هيا 

فالوائجتٌ عقلاً: ما ل يقبل الأنتفاء:ق ذاتهء أو: ما تفعض ذاثة ونجوده. 

وَامُستَحيلٌ عقلاً: ما لا يقبل الثبوتٌ في ذاته» أو: ما تقتضي ذاه عَدَمّه. 

والجائزٌ عقلاً (الْمكِنُ): ما يقبل الثبوتٌ والانتفاء في ذاته» أو: ما لا تقتضى ذانه 
وجوده ولا عَدَمَّه. 

وَكلن عل العقيداة عل سرف ة با عت وما ول وما متيل اوردق اللا بعال 
وفغرفة ها فت بومالعور وها وول في حقٌّ الرَّسُلء ومعرفة سائر ما أوجَب الله 
00( 

وقد اصطلح العلماءٌ على تسمية الأول بالإلحيات» والثاني بالنبوٌات» والثالث 
بالسّمْعيَّاتء وهي الأبواب الرئيسةٌ لعلم العقيدة. 

تنبيه: كما يكونُ الوجوبٌ والجوارٌ والاستحالةٌ بحُكم العقل» يكونٌ أيضاً بحُكم 


الشرع أو العادة» فيّقال: واجبٌ شرعاًء أو واجبٌ عادة ... إلخ. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 


ن: (قَالَ أَهْلّ الَقّ: حَقَائقٌُ الأشياء تبك و العِلَمُ بها مُتَحقُّقٌ خلافاً 


' حقائق: جمعٌ مفرده حقيقة» والحقيقة ما به قوام الشيء واقعياً؛ كالحيوان الناطق به قوام الإنسان» أو 
اعتباريًء كالقول المفرد به قوام الكلمة. 

الأشياء: مفرها ثىء» ومعناه الموجود. 

نأك عرد 

متحقق: أي ثابت في الخارج لا سبيل لإنكاره. 

السوفسطائية: نسبة إلى سوفسطاء؛ وهو اسم بمعنى الحكمة المموّهة» والعلم المزخرف. لأنْ (سوفا) 
معناه الحكمةة و(اسظا) معباه المز خرف :والغلظ. 

أنكرت السوفسطائية وجود حقائق الأشياءء وقالوا: إن ما يُرى من الأشياء لا حقيقة لها في الخارج 
والواقع» هدفون بذلك إلى نفي الإله والآخرة والأحكام الشرعية. 

وتنقسم السوفسطائية إلى ثلاث فرق: 

.١‏ العنادية: وهم الذين ينكرون حقائق الأشياء» ويزعمون أتّها أوهامٌ وخيالات باطلة. 

2 العندية : وهم الذين ينكرون ثبوت الأشياء» ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات» فلو اعتقدنا الي 
د ل ل ل ل د ا 

*. اللاأدرية:ينكرون العلم بثبوت حقيقة الشيء أو لا ثبوته» ويقولون: أخهم شاكون» وشاكون في 
3 نهم شاكون وهلم جرا. 

آم لأسي لال عن د لاتق الأشياء هو 

أ- الدليل الحسبي وهو المعاينة ع وهو أننا نثبت وجود حقائق الأشياء بطريق المعاينة 
والمشاهدة» وهو علمٌ ضروريء ومن أنكر فعليه البيان ا 

ب- الدليل النظري : وهو أن حقائق ى الأشياء إما أن تكون ثابتة أو منفية» فإن كانت ثابتة فهو غرضنا. 
وإن كانت منفية فحُكمُنا عليها بالنفي حقيقةٌ حقيقةٌ؛ لأنّ نفي الشيء ء عن الشيء نوع من الحكم؛ وما دمنا قد 
أثبتنا قولهم بحقيقة من الحقائ تق» فلا يسعهم نفيها على وجه الإطلاق؛ لأن الاعتراف بحقيقةٍ اعترافٌ 
بأصل وجود جنسها. 7 56 

والحق أنه لا طريق للمناظرة معهم. خصوصا اللاأدرية» بل الطريق تعذيبهم بالنار» ليعترفوا أو 
يحترقوا. انظر: انظر: شرح النسفية للتفتازاني» ص 8-5, شرح العقائد النسفية» عبد الملك السعدي 
ص18 ١5.(د.‏ محمد النجار) 
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فَالَوَاسٌ خمسٌ: :الشف لع 57 0 00 حَاسَّةٍ ينها يُوقَفَ 
عَلَ مَاوْضِعَتْ هِب لَهُ). 

(واخبسرٌ الضَاوقٌ عَلَ تَوعَنِ: أَحَدَُهُمَا الث المتوايك : وَهوَ اَم النابتُ على 
لس تَوْم لا يُتصوَرُ و تواطؤشم. عَلَ الكَذِب, وَهوّ مُوحِبٌ للعِلم الصَرُورِيَ كالعلم 
اد ك اا في الأَزْمَِِ الَاضِيةِ والبُلدَانٍ الَائية. ١‏ 

والتوع لاود خي الرس ون الويدب ادرف رقتو برعي لعل لا لال 
الثابتٌ به يضاهي العلمٌ الثابتَ بالضرورة في اتن والثبات. 

وأما العقل؛ فهو سببٌ للعلم أيضاء وما ث ثبت منه بالبديهة فهو ضروري؛ كالعلم 
بن كلّ الشيء أعظمٌ من جُرْئه وما ثبت بالاستدلالٍ فهو اكتسابي). 

* طرق تحصيل العلم (اليقين): 

أسباب العلم للخَلْقَ' ' ثلاثة: الحواسٌ السليمة» والخبر الصادق» والعقل. 

وحصرّها في هذه الثلاثة بالاستقراء» ووجهّه: أن السَّبّبَ إن كان من خارج فالخبر 
الصادقء وإن لم يكن: فإن كان آلةٌ غير ادك فالحواسٌ» وإن كان المدرِك فالعقل. 

١‏ الحواس» وهي جمع حاسّة؛ بمعنى: القوة الحسّاسة» وهي خمس: السَّمْع» 
والبَصَرء والشّه والذّوْق» واللّْس. وقد حك الله ال كلامت هذه الخوامن لكدراك 

أشياء تخصوصة: كالسّمْع للأصوات. والذَّوْقَ للمطعوماتء والشمٌ للروائح ولايُدرَكُ 

بها ما يدرك بالحاسّة الأخرى 

١‏ الخبر الصادقء وهو الُطابقُ للواقع» لأنّ الكلامَ إما أن يُطابقٌ ما في الخارج 
فيكونَ صادقاً أو لا يُطابقه فيكونٌ كاذياً. 

وهو على نوعين: 

أ الخبر الْمتواتره وهو الخبرٌ الثابثُ على ألسنة قوم لا يُتصوّرُ تواطؤهم على 


() أما عِلمٌ الخالق سبحانه وتعالى» فإنه لذاته» لا لسبب من الأسباب. 


6م 


الكذبء أي: ام الواقع» سواء كان ذلك عمداً أو خطأ أو سهواً أوغيرَ ذلك. 
والمتواترٌ يُقِيدٌ العلمَ الضروريّ (اليقين الضروري».» كالعلم بوجود مكّة وبغداد. 
20000 نظلاو انييطة بو | لكين المتواتى اورف مين 
ب - خيرُ الرسولٍ المؤيّد با معجزة, ويُمِيدٌ العلمَ النظريّ (اليقين النظريّ)» أي: 
الحاصل بالاستدلال والنظر في الدليل. وهذا إذا سمعنا الخبر من الرسول مباشرةً أو نقل 
إلينا عنه بالتواتر. 
وأما خبر الآحاد عن الرسول فلا يُفِيدٌ العلم؛ لوجود شبهة في كونه خبرٌ الرسول. 
ويندرجٌ في خبر الرسول: خبرٌ الله وخبرٌ الك لأنهما إنما يصلانٍ إلى عامّة الناس 


عن طريق الرسول. 
العقل» وأنكر أفادتّه العلمّ الملاجدةٌ وبعض الفلاسفة؛ بناءً على كثرة الاختلاف 
وتناقض الآراء. 


والجواب: أن ذلك لفساد النظرء فلا يُنافي كونَ النظر الصحيح من العقل مُفيداً 
للعلم؛ على أن ما ذكروه هو اسيّد لال بنظر العقل» ففيه إثباتثٌ ما نموا وهو تناقض. 

وينقسمٌ ابعلمٌ الحاصل بالعقل إلى: 

أ-ضروريّ» وهو ما ثبت بالبديهة من غير احتياج إلى الفكر كاللم بأنَ كل الشيء 
أعظعٌ من جُزئه. لأنه يكفي لإثباته أن يُتصوَّرَ معنى الكل والجزء والأعظم. 

ب - اكتسابي» وهو ما ثبتٌ بالاستدلال» أي بالنظر في الدليل» كما إذا رأى دخاناً 
فعَلِمَ أن هناك ناراً. 


م١‎ 


ن: (والإهامٌ ليس من أسباب المعرفة بصحَّة النيء عند أهل الحق). 

- تنبيهات: 

وَلايُعدٌ من طرق تحصيل العلم (البقين)؛ 

١-الإلهام»‏ وهو إلقاءٌ معنى في القلب بطريق الفَيْض. 

والّراد: أنه ليس سبباً يحصل به العلمٌ لعامّة الخلق» ولا يَصلُحُ للإلزام على الغير 
وإلافلا شك أنه قد يحصلٌ به العلمٌ للمُلهَم نفيه» نحو قوله يل «إنه قد كان فيها مضى 
قبلكم من الأمم عُدَّكُوقه و إنه إن كان فى أمتى كته متهم فإنهعمز ين الطاب 

؟- ير الواحل العذل يُقِيدٌ الظن. 

'- تقليدٌ المجتهد يفيدٌ الظن والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الزوال؛ فكأنه أراد 
بالعلم ما لا يشملهاء وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة. 


() رواه البخاري (575")؛ ومسلم (/719)» وقال ابن الأثير ني «النهاية» 129٠ :١‏ (حدث): انمع 
اهمون وَاُلهّم : هو الذي يُلقى في نفسه الشيء فيُخر به حدساً وفراسة» وهو نوع يختصٌ به الله عر 
وجل من يشاءً من عباده الذين اصطفى» مثل عمّرء كأنهم حُدَّئوا بشيءٍ فقالوه». 


آله 


الباب الأول 


الله 


:م 


المبحث الأول: الإيمان 

ن: (والإيهان: هو التصديقٌ بم جاء به النبئ كي من عند الله تعالى والإقرار به. 
ما الأعمال فهي تتزايدٌ في نفسهاء والإيانٌ لا يزيدٌ ولا ينقصء والإِيمانُ والإسلامٌ واحدٌ). 

تعزيات الإنان وأركاته: 

الإيهان في اللغة: التصديق» كما قال إخوةٌ يوسف لأبيهم: #وَمآ أنَتَيِمُؤْمِنٍ لَنَاوَلوَ 
كن صَّدِقِينَ 4 [يوسف: :]١١/‏ أي: ولستّ بمُصدّقنا في قولنا. 

والْراد: التصديقٌ مع القَبولٍ والمخضوع والتسليم, لا مُرّد التصديق» أي: نسبة 
الصّدق إلى الخبر أو إلى المُخيرء لأنّ التصديقٌ بهذا المعنى الأخير حاصلٌ لإبليسٌ ولكثير 
من الكُفَارء لا سيا الأحبارَ والرّهبانَ من اليهود والنصارىء إلا أنهم لا يخضعون ولا 
ينقادون لهذا الذي يُصدّقون به في قلوءهمء كما قال الله تعالى عن فرعونَ وقومه: # 
وَحَحَدُوأ يها وَاسْتَِفتْها أَنَفسَهُمَ ظَلَمَاوَعْْوَ 4 [النمل: »]١5‏ وقال أيضاً عن أحبار اليهود: 
#ألدِنَ َاتَسهُمُ الْكتب يحْرِهوبَه كا يحْرِهُونَ أسَءَهُمَ 4 [البقرة: 2١57‏ الأنعام: ١٠؟].‏ 

والإيهان في الاصطلاح الشرعيّ: هو تصديقٌ النبيّ بل بالقلب في جميع ما عَلِمَ 
بالضرورة ميته به من عند الله إجمالا» وإقرارٌ اللّسانٍ بذلك. 

وعليه. فالإيان له ركنان: 

الأول التضديق بالقلت وهو زكر لأعمل الشقوظ: 

القاق: الإقرار باللسان وشرركة عنما التشقوط اق عضن الأحزال» كرا ف حالة 
الأكراة» أو من صِدَّق بقلبهومات قبل أن يتمكن من الإقزان بلساله, 

وهذا قولٌ أكثر الماتٌريدية تبعاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

أما الأشاعرةٌ وجماعة من الماثٌريدية تبعاً للإمام أبي منصور الماتُريديٌ؟ فاقتصروا 
على رُكن التصديقء أما الإقرار فهو عندهم تََرْطٌ لإجراءِ أحكام المؤمنين في الدّنيا على 
العبد كالإرث من القريب المسلم والدفن في مقابر المسلمين. 

وعليه. فالأقسم أربعة» وهي: 

امن صدّق بقله'واقد بلسانه:فيذا قوم" عنك الله :وعقل الناس» مر غير 


هم 


دوو الاحاغرة والارسيواف. 

١"مَن‏ جَحَدَ بقلبه ول يَقَرَّ بلسانه» فهذا كافرٌ عند الله وعند الناس» من غير اختلافٍ 
فيه أيضا. 

3 مَن أقرّ بلسانه ولم يُصدّق بقلبه د كالنافق تخ ههذا موه" عند النانين ».و لسن 
مؤمناً عند الله من غير اختلافٍ فيه أيضاًء كا قال الله تعالى: ## وَعِنَالتَاسمَنَيَْفُولُ ءَامَكَا 
سه وَبالْيَو الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 8]. 

وإنما جعلنا هذا الصَّنففَ مؤمناً عند الناس» لأننا مأمورون أن نحكمٌ بالظاهرء 
والتصديق القلبئٌ أمرٌ باطنٌ لا سبيل لنا إلى معرفته» وقد اكتفى النبيٌ يةِ من الناس 
بالنُطق بالشهادة في الحكم لهم بالإيهان» كا في قوله يل «أيرثٌ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. فْمَنْ قال: كرا رخات اد بي اا روات نيك 


كا 


2 


ا 


20 


وخسانة)' أ» وفي رواية: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله” 5 
5- مَنْ صَدَّقٌ بقلبه وم يُقِرّ بلسانه» فهذا عند الماتريدية: كافر عند الله وعند 
الناس» إلا إذا كان معذوراً في تَرّكَ الإقرار كالمكرّهء أما عند الأشاعرة: فهو مُوْمِنٌ عند 


اللفوليس هوبا عند النامسن» 


و 
- منزلة العمل من الريمان: 
7 ور هم و اق ذه 025 5 
ذهب كثيرٌ من المتكلمين والمحدثين والفقهاء إلى أن الإيان: تصديق بالجنان» 
قراو لمان رشعل بالأركات. 


وهذا الكلامٌ يحتمل أن يُفِسَّرٌ على أنَّ العمل ركررٌ من حقيقة الإيمان» وتاركّه لا 
يُسمّى مؤمناء وهو قولٌ المعتزلة. 

ويحتملٌ أيضاً أن يُفسَرٌ على أنّ العمل ركنٌ من كال الإيمان» فتاركّه يُسمّى مؤمناًء 
ولكنه مؤمرنٌ ناقصٌ الإيهان» وهو قولُ كثير من الأشاعرة. 


)١‏ رواه البخاري (1749) و(79557) و(5975)» ومسلم )3١(‏ و(1١7)‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


() رواه البخاري )١0(‏ و(5175).: ومسلم (77) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 


1م 


أما الماتريدية؛ فللإيمانٍ عندهم ركنان ‏ هما: التصديق والإقرار كا تقدَّمء وليسّ 
العمل بركناً من الايزان؛ إلا + نهم لا يُنكرون أهمية العمل» وتفاضل المؤمنين في درجاتهم 
بسبب تفاوتهم في أعالهم. 

وعليه» فالخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة خلافٌ لفظيّ. 

والدليل على أن العمل خارجٌ عن حقيقة الإيهان أمورء منها: 

# عَطْفٌ العمل على الإيهان في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى:‎ -١ 
وكير الح َامَنُوا وَصينوأ ألصَدلِحَدتٍ * [البقرة: 74]: وقوله: 8 إنَّالَتِيِح ءَامَوا‎ 
ومن المعلوم أن العطف يقتضي المُغايرة بين المعطوفٍ‎ »]٠ ٠ وَعيِهآلضَِحَتٍ 4 [الكهف:‎ 
والمعطوفٍ عليه.‎ 

اخفل الإيان كتنوطاً لضخؤ الأغزال» ى] في فول تعلق « وَمَرْ يَكَمَل من 
المواحت ع ين تحر أو أنق معو مؤي 4 [النساء: 5 ]. ومن المعلوم أن الشيءَ لا 

*"- إثبات الإيان لِمَنْ ترك بعضّ الأعمال» ى! في قوله تعالى: # وَإِن طأيَِئَانِ مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ أَكَمََُوأْ 4 [الحجرات: 4]؛ و من ا معلوم أنّ الشيء لايتَحفَقُ من دون ركيه. 

ومبذا د م ار على المعتزلة والمخوارج حيثُ جعلوا العمل ركنا في الإييان. 

أما المعتزلةٌ فالإيهانٌ عندهم: العا والنطق لامها فور ترك العمل لين 
بِمَؤْمِن؛ لفقدانٍ جزءٍ من الإييان وهو العملء ولا كافر؛ لوجود التصديق» فهو عندهم 
في منزلة بين المنزلتين؛ أي: بين المؤمن والكافر» ومصيرٌه الخلودٌ في النار» لكنْ بعذاب أل 
من عذاب الكافر. ْ 

وأما الخوارج فإنهم يُكفّرون مُرتكبَ الكبيرة. 


0 و 4 
- هل الإيمان يزيد وينقص؟ 
الإيهان ‏ كا تقدّم -: هو التصديقٌ بالقلب والإقرارٌ باللسان. والتصديقٌ القلبئٌ 
الذي بلغ حدّ الجزم والإذعانٍ لا يُتَصوَّرٌ فيه زيادةٌ ولا نقصان. لأنْ الزيادة فيه تقتضي أنه 


/ا/ 


لم يكن بالغاً حدّ الجزم» والنقصانً فيه يقتضي أنه لم يَعُدْ بالغالٌ حدّ الجزم. 

والعملٌ خارجٌ عن حقيقة الإيهان وأصله؛ والأعمالُ تتزايدٌ وتتناقص» وأصحائها 
يتفاضلون فيا بينهم بسببهاء كا قال الله تعالى: #إِنَّ أكَرَمَكٌ عِنْدَ آمو أنفَكم »* 
[الجرات: .]1١‏ 

ولذا قال الإمامُ أبو حنيفة والماتريديةٌ من بعده والُحمٌّقون من الأشاعرة: الإيهان لا يزيد 
ولا يفم 

وقالٌ جماعةٌ من الأشاعرة وكثيرٌ من اُحدَّثين والفقهاء: الإيان يزيد وينقص» 
000 بقوله تعالى: #وَإدَا تلِيتٌ عَلَيِ هراهم إِيمَنًا 4 [الأنفال: 7]» وقوله: « 


را ساسك ظ ده رع م ح 7 ريوع هم > 0000-06 رارع عكي م ساس بوه سسا سح 
وإذا ما 52 مور في تن يفول يكم اديه هذِوءَِيمْنًا َأَما أأزرت ءَامَنُوأ قرا م 
سر سرح سح سح -ه 5 5 ل مه 7-2 مي رسي ل رع مجوء - 

يمنا وَهْرٌ مَسْتَبشْرُونَ 4 [التوبة: »]١75‏ وقوله: هْوَالَدِىَ أَنرَلَ السَكينة فى لوب الْموْمِنِينَ 


هه 


ِيِرْدَادوأ إِيمننًامّعَ ينم # [الفتح: 4 ]. 
عم : - : و 
والجواب: أن المؤمنين في عصر الوحي والتنزيل كانوا آمنوا في الجملة» ثم تنزلُ 
على النبيّ كل آية» أو يُوحى إليه بحكم. فيِلّعْهِم به فيُصدَّقونء فيزدادون إياناً 
بالتفصيلات» بعد إيمانهم بالإجمال. 
لكنْ ينبغي التنبة في هذا القول إلى أمرّين: 
الأول: أننا مع قولنا بأنَ الإيهانَ لا يزيد ولا ينقصء لا تَُكِرٌ أنه يتفاوثُ بين الناس 
فو وهنا بحمو الدليل الذى عط لوا بو هذا لإا فإحان الأجياء والضه فق 
وسائر المؤمنين من حيثٌ الجزمٌ والتيقن واحدٌّ لا يختلف. أما من حيث قَوَّةٌ الجزم ومدى 
وموعةاق القلت فمهتلت متثاوت؛ فإئان الأزبياء لآ تمك زوالد ع لانه عن مكنامدة 
ومُعايّنة» وإيهان الصّدّيقين عن أدلةٍ قويّة تمكّدت في القلب بحيثٌ لا تُرَلِله أعظمُ 
الشبّهات» وإيِانُ سائر الناس عن أدلةٍ متفاوتة» ولذا تَعرِضُ هم الشّبَهُ مرَةٌ بعد أخرى, 
٠. 0‏ 5 ع 5 7 : ٠.‏ 7 5 2 
وهم على خوفٍ دائم من أن تَؤثُرٌ شبهة منها في إيم|هم» ولذا يقولون على الدوام: #رَينَا 
لس سح سح ساس حيس سس و 


فج ل سس سدس ام كو ع سدع سك 2 6س ماي ع كي له 5000 
لا ترح قلوبنا بعد إِدْ هَدَيْتنا وهبلا مِن لَدُنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أت الْوَهَّابُ * [آل عمران: 4/]» ويقتدون 
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م/م 


بالنبيّ يلِ في دعائه: «يا مُصرّف القلوبء ثُّتْ قلبي على طاعتّك" ', و(يا مُقلّبٍ 
القلوبء ثَُّتْ قلبي على دينك» » و«يا مَُّْت القلوب. ثبّتْ قلوبنا على دينك» . 

الثاني: أننا لا نُكِرٌ أهمية العمل» وما رتَّبَ الله تعالى للعباد من ثواب وعقاب جزاءً 
لأعمالهمء وبه يكونُ كال الإيهان. وعلى هذاء فلا يُدكّر القول بزيادة الإيهان ونقصانه. 
أي: باعتبار كاله لا باعتبار أصله وحقيقته. 

ولهذا ذهب جماعةٌ من المحقّقِين كإمام الحرمين والإمام فخر الدين الرازيّ إلى أن 
الخلافَ بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة لفظي. 

والصحيحٌ أن بعضّ الأشاعرة يقولون بزيادة الإبهان ونقصانه باعتبار العمل لا 
باعتبار التصديقء فالخلاف بينهم وبين الماتريدية لفظيّ» وأنْ بعضّهم يقولون بزيادة 
الإيمان ونقصانه باعتبار التصديق نفسه. فالخلاف بينهم وبين الماتريدية حقيقيّ. 


) رواه أحمد في (مسنده») (457) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(© رواه الترمذي )7١50(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» و(7077) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. 

(7) رواه ابن ماجه )١99(‏ من حديث النوّاس بن سمعان الكلابي رضى الله عنه. 


أله 


- الاستثناءٌ في الإيمان: 

ن: (وإذا وُجد من العبد التصديقٌ والإقرار صحّ له أن يقول: أنا مؤمنٌ حقاًء ولا 
ينبغي أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى). 

إذا وُجِدَ من العبد رُكُنا الإيهان» وهما: التصديق والإقرار» صَحَّ له أن يقول: أنا 
مُؤْمِنٌ حقَاء ولا ينبغي له أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله لأن تعليق ذلك بالمشيئة يحتمل: 

-١‏ أن يكونٌ للشك, فيكون كفراً لا محالة. 

"- أن يكونً للتأذبٍ وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى» أو للتبرّك بذِكر الله. 

'- أن يكونّ للتبروٍ من تزكية النفس والإعجاب بالحال. 

5- أن يكونّ للشكٌ في العاقبة والمآل؛ لا في الآن والحال. 

وفي الحالات الثلاث الأخيرة؛ الأؤلى تَدْكُ الاستثناءِ لإيهامه الشك. وهذا مذهبٌُ 
الماتريدية» بينم) ذهب أكثرٌ الأشاعرة إلى أنه لا بأسّ بهذا القول في هذه الحالات دون الحالة 
الأول. 


المبحث الثاني: وجود الله تعالى 


ن: (والعَال بجميع أَجْرَائِهِنحَدَتْ؛ٍ إذ هو أعيانٌ وأعراض. 

فالأعيانٌ: ما له قيامٌ بذاتهه وهو إما مركبٌ. أو غيرٌ مركب. كالجوهر وهو الْجحزءٌ 
الذي لا يتجرّأ والعَرضٌ: ما لا يقومُ بذاته ويحدْتُ في الأجسام والجواهرء كالألوان 
والأكوان والطعوم والروائح). 

أصلٌ الإيان بالله: هو إثبات وجوده تعالى» والأصلٌ في إثبات وجوده تعالى: هو 
الدليلٌ العقلي» لثلا يلزم الدَّوْرا » وذلك أن الدليل النقليّ تابمٌّ لوجود الله فإذا أثبتنا 
وو اللميه كيار وخرة نمال تدز قفا عل اللالزل المو تمعفل وخورده قاذ رليف ودر 
منه| بالآخر 

ولد اكعق كر من العلراء إل أن أول واشيوضل الكانت هو مدر لقتعا 
وطروق عرف اله تحال عدن الأشا عر والماتزيذية :هر العقلء لكر دوت كه المحرقة 
عند الأشاعرة وبعض الاتريدية: تََرٌعيٌ» أي: الي نه الع فد شل ا 
يوْاحَلُ بالجهل بها أو الغَلَطِ فيها إلا بعد ورود الرسالة» أما عند جمهور الماتريدية فوجوبها: 
قله ولذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لولم يبعث الله رسولاً لوجب على الناس أن 
يعرفوه بعقوهم. 

- دليلٌ وجود الله هو حدوث العال: 

وقد نبّه الله تعالى الأذهانٌ إليه بقوله: #إإِنَّفى حَلْقَ آلتَسمَوَاتٍ وَالْذَرْضٍ وَأَخْتِكَفٍ أَلَتَلٍ 
ا 0 ل 0 أده من السَمَآء 0 


رد >« 


مه 


لضن ا" مه 7 افمن أدار ا في عجائب هذه 
المذكورات من حَلّق الأرضين والسماوات. وبدائع فطرة الحيوانات والنباتات» وسائر ما 


) وهو توقف الشىء على ما يَتَوقفٌ عليه. 


1١ 


اشتملت عليه الآيات الآفاقية والأنفسية ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة 
مع هذه التراقيب المحكمة الغريبة؛ لا يستخني كل منها عن صانع أوٍجَدء م العم وعن 
حي ر عل الو ارك دقار من لكر 0 

وتلخيصّه: أن العا يوادنه لا بْدَ له من مُيِثء إذن فالعا له حدِثْء 
وإهو الله 

وكلتا الّقدّمبَئن في هذا الدليل تحتاج إلى إثبات. 

- دليل حدوث العالم: 

ما المقدّمة الأو دوك العااً دك ندل ليا أن" 

العا 'أجسام وأعراض. 

والجسم: ما له قيامٌ بذاته» كالإنسان والحيوان والشجر والحجرء أما العَرَّضُ فلا 
يقومٌ بنفسه. كا حركة والسكون والألوان والطعوم والروائح 

والجسم مُركّبٍ من أجزاء, ولا بد أن ينتهي إلى جزء لا يتجزأء وهو الجوهر. 

راقن لويد مضوة الوم 

وأقوى الأدلة على إثباته: أنه لو ضعت كرةٌ حقيية عل سطح حقيقي تاه إلا 
ا ا » فلم تكن كرةً حقيقية على 

ومنت الأدلة الشهورة عل إثاتة أيضاً: أنه لو كان كل عَيْنِ منقيياً لا إلى نهاية؛ لم 
تكن الذرّةٌ الصغيرةٌ أصغرٌ من الجبل العظيمء لأنَّ كلا منهها غير متناهي الأجزاءء والعِظَُ 
والصّعْرٌ إن هو بكثرة الأجزاء وقلتهاء وذلك إنما يقصوّر في امتناهي . 

فإذا تقرّر أن العام أجسام والزاطي در ل ابا عا 


ار ع «ه-١اه.‏ 
الحيوان. 


145 


- دليلٌ حدوث الأعراض: 

أن الأغراقى قدلا .مكدوفها الشاكنة #اشركة بعد السكون جو السرا بعد 
البياض. يعني: إذا رأيتَ جساً تحرّك بعد سكونء فالحركةٌ حادثةٌ بالمشاهدة» والسكون 
الذي كان قبلها حادثٌ أيضاً بالدليل» وهو أنه عُدِمَ والقديمٌ لا ينعدم. 

- دليل حدوث الأعيان: 

وأما الأعيان فدليل حدوثها: أنها لا تخلوعن الحوادث, وكلّ ما لا يخلوعن الحوادث 
تبوشادية 

أما المقدّمة الأولى (أنها لا تخلو عن الحوادث) فدليلّها: أنها لا تخلو عن الحركة 
والتكرق وعنا جادنان: 

وبيانُ عَدَم الخلرٌ عنهما: أن الجسم أو الجوهرٌ لا يخلو عن الكَوْنِ في حيّر' '» فإن كان 
مسبوقاً بكونٍ آخر في ذلك الحيّر فهو ساكنء وإن لم يكن مسبوقاً بكونٍ آخرٌ في ذلك 
الحيّر» بل في حير آخرٌ فمتحرك. 

وآما المقدّمة الثانية (آنّ كل ماله علو عن الخوادت فهو سخادك) فذليلها: أنّما لا 
يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوثٌ الحادث في الأزل» وهو حُالء افا الأزليّة 


() الحيّر عند المتكلّمين: هو الفاغ لوهم الذي يشغلّه الجسم وتَنفذٌ فيه أبعاده» أو يشغلّه الجوهر. 


0 


ن: (والمحدثُ للعااً هو الله تعالى) 

- دليل احتياج الحادث إلى تُحيث: 

ولمًا ثبت أن العالم ححْدَثْء أي: مرح من العَدّم إلى الوجود, والُحدّث لا بدَّ له 
من دِثْء ضرورةً امتناع ترجّح أحدٍ طرق الُمكِن من غير مُرجّح؛ ثبت أن له مثا 

وَالمُحدِثُ للعا: هو الله تعالى» أي: الذاثٌ الواجبٌ الوجود الذي يكونٌ وجوده 
من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلاً. 

لأنْ مدت العا لا يُمكِنّ أن يكونَ جائرٌ الوجود. لأنّه يكون حينئذٍ من جملة 
العا فلا يصلحٌ حَُدِئاً للعالم ومّبدئاً له لاستحالة كون الشيء حَُدِئاً لنفسه. 

- إبطال شبهة التسلسل: 

قد يُّقال: ليس بالضرورة أن يكونً ْدِتْ العا قديرأء لأنه قد يكون جائرٌ الوجود 
(مكناً) ووجوده أسبَّقٌ من هذا العا. 

والجواب: أن هذا الْمكِنَ يفتقرٌ إلى مُث أيضاً بالضرورة» وإذا قُرِضَ هذا 
المحدث ممكناً انيةٌ تسلسل إلى ما لا نهاية» وهو باطل. 

ومن الأدلة المشهورة على بطلان التسلسل: برهان التطبيق» وهو أن تَفِرِضَ جملةً 
من الممكنات» هي من الُمكِن الأخير إلى ما لا نباية» ثم تَفْرِض جملةً أخرى من 
الممكنات» وهي ما قبل الُمكِن الأخير بواحدٍ مثلاً إلى ما لا نهاية» ثم تُطبّقٌ الحملتئن؛ 
بأن تجعلّ الأول من الجملةٍ الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية» والثاني بالثاني .. 
وك ذاه فزن كان رإزاء كل «واكحن وم الأرن حملن القانية كان دافن #الواتك وه 
محال» وإن لم يكن فقد وَحِدَ في الأول ما لا يوجد بإزائه شيء من الثانية» فتنقطعٌ الثانية 
وتتناهى» ويلزم منه تناهي الأول أيضاء لأمها لا تزيدٌ على الثانية إلا بقَدْرِ متناو والزائد 
على التناهي بِقَدْرِ مُتناءٍ يكون مُتناهياً بالضرورة. 
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المبحث الثالث: الصفات السلبية 


نْ: : (الواحدٌ القديم ... 

م د : نفي) ما لا يليقٌ به سبحانه وتعالى. 

والصفاتٌ السّلبِيةٌ ليست منحصرة» لكن اصطلحٌ العلماء على ذِكرٍ حمس صفاتٍ 
منهاء لأنّ ما عداها من نفي الوَلدِ والصاحبة وين وغير ذلك ما لا نهايةً له راجعٌ إليها 
ولو بالالتزام» فهي أصولٌ الصفات السلبية. 

وهذه الصفات الخمس هي: 

أولاً: الوحدانية: 

الله شتجانه:.وتعالى: مث أن يكون والحداء قال الله تعاق : * وليك5 لله ونية 
إِلَْهَإِلَاهْوَ ااا ١‏ ]ونؤقال يعاد واتكر ده 
له إِلَه له ونحِك * [المائدة: “/ا]» وقال: # فل هو أَلنَهُ 


له و 
رك وه لاله 2 ابعطر جه 


- دليل الوحدانية: 

لا يُمكِنُ أن يصدقٌ مفهومٌ واجب الوجود إلا على ذاتٍ واحدة؛ والدليل عل 
ذلك: برهانٌ التوارد والتمأنع» وقد أشار الله تعالى إليه في قوله: ل لَوْكَانَ فهمَاء ههه 

لفسدتا *[الأنبياء: 7 7]. 

وتقريرٌه: أنه لو تعدّد الإله - كأن يكون هناك إهان -لََا وُجِدَ شيء من العالّم» 
عباط بالمشاهّدة. اليد إذن باطل» وإذا بطل التعدّد ثرة ثبتت الوحدانية. 

وبيانٌ لزوم عدم وجود شيء من العالم من التعدّد: أنهم| إما أن يتفقا أو يختلفا. 

فإن اتفقا؛ فلا يخلو: إما أن يوجداه معاًء أو يوجداه مُربَّباً أي: بأن يوجده أحدّهماء 


2 لَعََرنَا 


ثم يوجدّه الآخر-ء أو يوجدَ أحذهما بعضّه والثاني بعضّه الآخر. 
والأول باطل؛ لامتناع اجتاع مُوّْرَيْنَ على أثر واحدء والثاني باطل؛ لأنه إذا 
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أوجدّه الأول فإِيِجادُ الثاني له تحصيلٌ الحاصلء والثالث باطل؛ للزوم عجزهما حينئذ 
لأنه ليا تعلّقت قدرةٌ أحدهما بالبعض سَدَّ على الآخر طرينٌ تعلق قدرته به فلا يقد 
على مخالفته» وهذا عجز. 

وهذا برهانٌ التوازد. 

وإ اتسلفاة بآن آراد أحدهما إغاد زين والكغة إعداته؛ فلا خلو: إها أن يتمد 
مرا ذهفاء أو ينعد مزاذ ادها 

والأول باطل؛ لاستحالة اجتماع الصّدَّيْنَء والثاني باطل؛ للزوم عَجْرْ مَنْ لم ينهذ 
مراده والآخرٌ عاجرٌ أيضاًء لأنْ المفروصٌ انعقادٌ المائلة بينهماء وقيل: إذا نفد مراد 
أحدهما دون الآخر كان الذي نفد مراده هو الإله دون الآخر. 

وهذا برهانٌ التانّع 

- معنى الوحدانية: 

الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» وتتضمّن هذه العبارة نفيّ خمسة كموم. 
وهي: 

١‏ - الكم المتصل في الذات» وهو تركبها من أجزاء. 

3 الكمّ المنفصل في الذات» وهو تعدّدهاء بحيث يكون هناك إله ثانٍ فأكثر. 

الكمٌ المتصل في الصفات» وهو التعدّد في صفاته تعالى من جنس واحد؛ 
كقدرئن فأكثر. 

4- الكمّ المنفصل في الصفات» وهو أن يكون لغير الله صفةٌ تشبة صفتّه تعالى» كأن 
يكون لزيد قدرة يوجدٌ بها ويُعِدِمُ بها كقدرته تعالى» أو إرادةٌ تخصّص الشيء ببعض 
الممكنات الجائزة عليه أو عِلمٌّ محيطٌ بجميع الأشياء. 

5 الكمّ المنفصل في الأفعال» وهو أن يكونً لغير الله فِعلُ من الأفعال على وَجْه 
الإيجادء وإنم يُنسَبُ الفِعلُ له على وَجْهِ الكَسْبٍ والاختيار. 

أما الكجٌ المتصل في الأفعال فليس منفيّاء إذ أفعالٌ الله تعالى متعدّدة» ولو من جنس 
واحد. 
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كانياً: القِدّم: 
الله سبحانه وتعالى يجبُ أن يكونّ قديرًء أي: ليس مسبوقاً بالعَدَّم» قال الله تعالى: 


8 رووه 


#هو الأول وَالْآجْرَ * [الحديد: “7]» وقال يَك: ١كان‏ الله ولم يكن شيءٌ غيرُه)' '» وفي رواية: 
«كان الله ولم يكن شيءٌ قبله»" » وفي رواية: «كان الله قبل كل شيء2 5 

- دليل القدّم: 

القِدَمُ لازم لوجوب الوجود؛ إذ الواجبٌ لا يكون إلا قدياء أي: لا ابتداء 
لوجوده. لأنه لولم يكن قدياً لكان حادثاً مسبوقاً بالعَدّم؛ وإذا كان حادثاً لزمَ أن يكونَ 
لوجوده مرجّح» فيكونٌ ممكناً لا واجباً. 

ولم يكت علماءٌ العقيدة بذِكر وجوب الوجود ويستغنوا به عن ذكرٍ القِدَّم بل 
صرّحوا به لشدّة الخطر في الجهل مبذه الأمور. 

- معنى القِدّم: 

المرادُ بالقدّم في حقّه تعالى: القِدَمُ الذاقّ» وهو عَدَمُ افتتاح الوجود, أو عَدَمُ أَوَليّة 
الوجود. 

وأما القِدَمُ في حقّنا: فالرادُ به القِدَمُ الزمانّ» وهو طولٌ المدّة أو القِدَمُ الإضاف؛ 
كقِدّم الأب بالنسبة للابن. 

ثالثاً: البقاء: 

الله شحاف وتفاق حت أذ يكو راق قال الله تعال :2 حر الأول اكد * 
اليد لان :وكا منئحانة :2 ك1 عفان[ وَتَق وقَة ريك ذو دكن والأكار »4 
[الرحمن: 57-75 ]. 

دليل البقاء: 


() رواه البخاري )7”١91(‏ من حديث عمران بن خصّين رضى الله عنه. 

6 رواها البخاري (7518). ١‏ 

(7) رواها الطحاوي في «مشكل الآثار» (22774» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 11: :4٠١‏ 
اوهو بمعنى: كان الله ولا شيءَ ومعه؛ وهي أصرَّحٌ في الردٌ على مَنْ أثبتَ حوادتٌ لا أولّ لها». 
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البقاءً لازمٌ لوجوب الوجود وللقِدّم» فا وَجَبَ وجوذه لا يتصوَّرٌ عَدَمُهِ في الأزل» 
وهو معنى القِدَّم ولا في الأبد. وهو معنى البقاء. وإلالم يكن واجباء لأنْ طريانَ العَدَم 
عليه دلِيلٌ على إمكانه» وعبّر العلماء عن هذا المعنى بقوطم: ما ثبت قِدَمُه استحال عَدَمُه 
يغنون بذلك: القديم الوجتودي» أما القديمُ العَدَمِن ‏ كَعَدَهنا في الأزل- قلا يستحيل 
عَدَمْه أي : عَدَمُ عَدَمناء أي : وجوذناء بل ثبت فعلاً. 

معنى البقاء: 

المْادُ بالبقاء في حقّه تعالى: عَدَمُ الآخريّة للوجود. وإن شعت قلت: عَدَمُ اخّتام 
الوجود. 

رابعاً: القيامُ بالنفس: 


لله تعالى قائمٌ بنفسه. قال الله تعالى: ا أله ل لَه إلا هوَآلْ الوم 4 [البقرة: 
هه؟ ]. 
والنفس هنا بمعنى: الذات» ىا في قوله تعالى: #ويحَدَركم الله نفسةهء © [آل 


هدع لاه 


عمران: 18]. أي: ذائه» وقوله: #كسَبِ رَيْكُمَ عَلَ تَفَِْهِ أَلرَحَمَةَ 4 [الأنعام: 5:4] 
أ على ذاته. 

- دليل القيام بالنفس: 

وجوبٌ الوجود يتضمّنٌ معنى الاستغناء المُطلّق عن الغير» لأنّ واجبٌ الوجود 
مُستَّْن في وجوده عن كل ما سواهء فلا يُتَصوَّرُ احتياجه في غير ذلك إلى شيء. 

مجان فيا اناده ارقن مق هه سياف اروس ار عفدي 

والدليلٌ على الأول: أنه لو احتاجَ إلى محل لكان صفة. ولو كان صفةً لم يتتصف 
بصفات المعاني والمعنوية» أي: لا يوصف بالقدرة مثلآ» ولا يُسمّى قادرا» وهكذا في سائر 
العقانت رك فاميك الأكلتهل القتافه تمان عله المداك قط كر وان م 
وثبت قيامه بنفسه. 

والدليل على الثاني: أنه لو احتاج إلى تخُصّص لكان حادثاً وهو باطلء لأنه قد 
ثبت - فيه| سبق وجوبٌ وجوده وقدمّه وبقاؤه ذاتاً وصفات. 
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معنى القيام بالنفس: 

اد بالقيام بالنفس أمورء وهي: 

١-عَدَمُ‏ افتقاره تعالى إلى اللَحَلٌء أي: إلى ذاتٍ يقوم بها. 

-١‏ عدم افتتقاره تعالى إلى المخصّص»ء أي: إلى مُوجد. وهذا يدخل في معنى القِدّم 
أيفا: 
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خامساً: مخالفة الحوادث: 

ن: (ليس بعرّض» ولا جسم . ولا جَوهر ولا مُصوّرء ولا محدودء ولا معدود. 
ولا مُتبَمُضٍِ ولا مُتجرّىءء ولا مُتركبء ولا مُتنايه ولا يُوصففٌُ بالماهيّة مول بالكيفقة 
ولا 0 في مكان» ولا يجري عليه زمانٌ» ولا يُشْبِهَهُ شي ولا يخرّجٌ عن علجِهِ وقدرته 

الله لا يُشبه شيئاً من الأشياءِ من حَلّقِه ولا يُشبهُه شيءٌ من حَلْقِه لأنه سبحانه 
واجبٌ الوجودء وغيرُه تمكنء وهو سبحانه قديم» وغيره حادث» وهو سبحانه باق 
وغيره فانِء وهو سبحانه الخالق» وغيره محلوق. فلا مماثلة بينه وبين خلقه ولا مُشابهة: 
قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

- دليل مخالفة الحوادث: 

تخالفة الحوادث لازمةٌ للقدّم» وتقريرٌ ذلك: أنه لولم يكن حالِاً للحوادث لكان 
ماثلاًلاء ولو كان تُمائْلاً لما لكان حادثاء وهو باطلٌ با تقدّم من إثبات قِدَمِه تعالى» فبطلّ 
كونه مماثلاً للحوادث؛ وإذا بطلّت مائلته للحوادث ثب شتت مخالفته لما. 

ابل م رك له القِدَمُ استحالٌ عليه العَدّم ولا شيء من الحوادث 
يستحيلٌ عليه العَدَم؛ فلا شيء منها بقديم, فثبتت المُخالفَةٌ بينه تعالى وبين الحوادث. 

معنى مخالفة الحوادث: 

غالقة اللاو اورف صفة تجامدة لكموار: مدير الاافوع ع ليطن إلا أن الغلا 
اعبّنوا ببيان بعضها تفصيلاًء عملاً بواجب تنزيه الله تعالى عنهاء واحترازاً عن العَلّط فيهاء 
وردًاً على من يعتقدٌ إثباتها في حقّه تعالى من المشبّهة والممجسّمة. 

١-الله‏ تعالى ليس عرّضاًء لأنه لو كان عرّضاً لكان مماثلاً للأعراض في الافتقار إلى 
محل يقوم به فيكون مكناًء وهو باطل. 

الله نكال الت سي نهر كان تفي لكان عاقلا للكجمام ى لدي 
والتحيّرء وكلاهما من علامات الحدوث. 

"الله تعالى ليس جوهراء لأنه لو كان جوهراً لكان مماثلاً للجواهر في اللتحيّر وفي 
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كونها جرْءاً من الجسم. والأول من علامات الحوادث. والثاني من علامات الافتقار, 
ويلزمٌ منه التعدّد. 

- الله تعالى ليسّ مُصِوٌّرأَ أي: ليسّ بذي صورة وشَّكْلء لأنْ الصورة من خواصٌ 
الأجسام, وإن تحصل بواسطة الكمّيّات والكيفيّات وإحاطة الحدود والنهايات. 

أما قولّه :إن الله تعالى خلقٌ آدمَ على صورته)' '» ففيه ثلاث أقوال: 

الأوّل: أنه خلقٌ آدمّ رجلا ولم يَنقْلّهِ من تُطفةٍ إلى عَلَقَةٍ إلى مُضْغة. وهذا مُتفرّعٌ 
على عَوْدٍ الضمير في «صورته» إلى آدم نفسه. وهو أقربٌُ مذكورء ويُؤيدُه تتمة الحديث» 
وهي قوله: اطول سثون ذراعاً». فالكلامُ في لق آدم كيف كان؟ 

والثاني: أنه خلقّه على صِفاتٍ كاملة» وهيّ الحياةٌ والعلم والقَدْرة» فأراد بالصورة 
الصّفة. وهذا متفرّع على عَوْدٍ الضمير في صورته إلى الله تعالى» وفيه بعْد. 

والثالث: أن النبيّ ِةِ رأى رجلاً يضربٌ آخرء فنهاه. وهذا مُتفرّعٌ على عَوْدٍ 
الضمير في «صورته إلى الرجل المضروبء ويُؤيّدٌه ما جاء في بعض الروايات: ١‏ إذا قاتل 
أحذكم أخاه فليتَجنّبٍ الوّجْه فإنَ الله خلقٌ آدمَ على صورته» . 

- الله تعالى ليس محدوداً» أي: ليس بذي حََدّ ونهاية» لأنه من خواصٌ الأجسام. 
ويلزمٌ منه الاحتياحُ إلى مخصّص» ؛الأد كوانة كد انيسن ارك مه زلا شمن ين امد فك 
فيحتاج إلى مُرجَح وهو من علامات الحدوث. 

-١‏ الله تعالى ليس معدوداء أي: لبن بالق عد وكترق يعني اأنهاليت :عد 

للكميات المتصلة كالمقادير» ولا المنفصلة كالأعداد. وتقدّم هذا المعنى في الوحدانية. 

1 الله تعالى ليس مُتبعّضاً ولا مُتجرَّئاًء أي: ليسّ بذي أبعاض وأجزاء, لأنه يلزمُ 
مله الث كي "وسو مون عاؤنات التدوية: 

وما ورد من إضافة الوجه والعين واليد والقَّدّم ونحوها إليه تعالى فليس اَادُ به 
حقيقةً معناه» بل معنى آخر يحتملّه اللفظء ثم إما أن يُوكَلَ علمٌ هذا المعنى الآخر إلى الله 
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() رواه البخاري (1771): ومسلم (7151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه مسلم (7517) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
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تعالى» وهو مذهبٌ التفويض.ء أو يَعيّن بحسب أساليب العرب في الكلام» وهو مذهبٌ 
التأويل بونياق شعيل :ذلك لمرضعة 
- الله تعالى ليس مُتناهيا» لأنَ ذلك من صفات المقادير والأعداد. 

4- الله تعالى لا يُوصَفتُ بالماهيّة» أي: لا يُقال في حقّه: ما هو؟ لأنَّ معنى هذا 
السؤال: من أيّ جنس هو؟ فيكونٌ مجانساً للأشياء» أي: مشتركاً معها في أمورء ومتمايزاً 
حيان احرف جرم الرحييو ومين علاماك درت 

مثال ذلك: الإنسان» تقول: ما هو الإنسان؟ فيقال: حيوان ناطق (أي: مُفكر)» 
وهذا يعني: أنه من جنس الكائنات الحيّة. فيشتركُ معها في خصائص الحيوانية» كالأكل 
واكك ال والنوم والحركة الاختيارية ... إلخ» ويتميّرٌ عنها بالتفكير» فهو 
مركب من أمرّيْن على الأقل؛ أحدهما : يشترك به مع غيره» والآخر: : يتميز به. 

الله تعالى لا يُوصَففُ بالكيفيّة» أي: لا يُقال في حقّه: كيف هو؟ وكذا لا يُقال 
في حٌّ صفاته: كيفت هي؟ لأنَّ الكيفيّة من خواصٌ الأجسام, وبيانُ ذلك: أن «الكيفيّةً) 
في اللغة: مصدرٌ «كيف»» كما ذكره الزجَاج' '» والكيف: إن) هو حال الشيء وهيئئه' » 
والحال من شأنه أنْ يَتَغير ويتَبدّلَ ولا ينجت وهو من علامات الحدوث. لأنه قيامٌ 
للحوادث بالذات» واهيئةٌ فيها معنى التركيب» لأنها عبارةٌ عن قيام العرّض بالذات» 
والأغرافن عحادثة: فقيامها بالذات من علامات الحدوت أيضاً: 

وهذا معنى قول السَّلّف في بعض الصفات: «بلا كيف»., أي: باعتقاد نفي 
الكيفية» لا بإثبات كيفية مجهولة كما يدّعي البعض. 

١١‏ ار رع ل ع ل 
الفراغ الموهومء والبُعْد: عبارةٌ عن امتتداد قائم بالجسم, والله تعالى مُنرَّهُ عن الامتدادٍ 
والمقدارء لاستلزامه التجرّؤ. 


) نقله عنه ابن منظور ني السان العرب» (كيف). 


:) قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة (كيف) : «فأما (كيف» فكلمةٌ موضوعة يُسِتَفَهُمُ بها عن 
حال الإنسان» فيقال: كيف هو؟ فيقال: صالح». 
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ويدخل في نفي المكان في حقّه تعالى: نفىُ الجهة» فلا يجوز عليه سبحانه أن يكونٌ 
فوقٌ شيء أو تحتّه أو يميته أو يسارّه أو أمامّه أو خلمّه. قال الإمام الطحاوي: ١لا‏ تحويه 
الجهاتٌ السّتّ كسائر البتَدَّعات». 

7 الله تعالى لا يجري عليه زمانءلأنْ الزمانَ أمر غيئ موجود. بل هو أمد تتو همه 
الأذهان من تصوّر مقارنة الحوادث وتقدم بعضها 2000 عن بعض» 
فالزمان مرتبطٌ بالحوادث» ففي حال عدم وجود شيء منها لم يكن هناك زمان» وهو ما 
الا اله 

والله تعالى لا يجري عليه زمان» لأنه لا يتقيّدُ بالحوادث. وإنا يَُارِنٌ الزمان» يعني: 
أنه تعالى كان ولا زمان» ثم خلق الحوادث فنشأً عن مقارنة بعضها لبعض ما يُسمّى 
بالزمان» قصار مقارنا له: 

١١‏ الله تعالى لا يائلّه شيءٌ ولا يبه اراد بالماثلة: إما الاتحادُ في الحقيقة» أو 
عرد الشون يحيك بق لعتشا فد الآحن آى اارصلة فل متنا لما بضل الاح 

والله تعالى لا مِثْلّ له على المعنيَيْن؛ أما على الأول فلأنه واحدٌّ في ذاته كما تقدَّمء وأما 
على الثاني فلن شيئاً من الموجودات لا يد مَسَدَّهِ في شيء من الأوصاف فإِنَّ أوصاقّه 
تعان ين الكل والقدرة وغيو لك أجل و اهارق اللدروقاع يك لمان ينيز 

تنبيه: يجوز أن يُقال: إِنْ الله تعالى شيء» أي: موجود. وإطلاقٌ لفظة «شيء» في حقٌّ 
لله تعالى جائزة» بدليل قوله تعالى: لاقل أن ع كير مَبْدَة هل مد حَبيك ين ريت 4 
[الأنعام: .]١4‏ 


المبحث الرابع: صفات المعاني والصفات المعنوية 

ن: (وله صفاتٌ أزليّةٌ قائمة بذاته. وهيّ لا هوّ ولاغيدة وهي: العلمُ» والقدرةٌ 
والحياةء والقوةٌ والسمع. والبصرٌء والإرادةٌ والمشيئةٌ والفعل» وَالتَّخْليقُ والتَرَرِيقٌ 
والكلام). 

- وصف الله تعالى بصفات الكمال؛ ومنها صفاتٌ المعاني: 

يِبُ على كلّ مُكلّفٍ شرعاً أن يصف الله تعالى بِكُلٌ ىال مُطلَقٍ إجالاًء وكمالُ الله 
تعالى لا حدّ له ولا نهاية» فلا يُمِكِنُ لمخلوق أن يُدرِكَه تفصيلا» لكنْ من هذه الصّفات 
ما ينبني عليه بعضُ أصول الاعتقاد فيجبُ على المكلّف أن يعرقّه تفصيلاً» وقد حصره 
ل ا اس و لي 
يُوصَفتٌ إلا مهذه الصفات»؛ بل بمعنى: أن اعتقادَ اتصاف الله تعالى مبذه الصفات تفصيلاً 
واجبٌ على كل مُكلّف. 

وتُسمّى هذه الصفات: صفات المعاني» كنع واملاة اكد ل عل لباك نان 
قائم بذات الله فهي صفات وجودية» وليست عَدَمِيْةَ كالصفات السلبية» أو اعتبارية 
كالصفات المعنوية. 

وهذه الصفات هي: الحياكٌ والعلمُ» والإرادةٌ والقُدرة والسَّمعُ؛ والبَصَلٌ 
والكلام. وزاد الماتريدية: التكوين» وإليها ترجعٌ جنيع الصفاث الفعلية. 

أما الصَّفاتٌ المعنويّة فهي: كوثه حي وكوثه عالِماً وكوثه مُريداًء وكوتّه قادراًء 
وكوثه سميعاً وكوثّه بصيراًء وكوثه مُتكلّماً. 

وهي صفاتٌ اعتباريّة» بمعنى: أن الموجود خارجٌ الذهن أمران هما: ذاثٌ الله 
عاق والقدرف لم يدرك النتعن اسبة بيورهدزن الأمزين الوتكر دنه فيديِمي الذات 
الموصوفَ بالقدرة: قادراًء فكونه تعالى قادراً عبارةٌ عن نسبةٍ ذهنيّة لا وجو دلا في الخارج. 

- دليلٌ إثبات صفات المعاني والصفات المعنوية: 

لاخلاف في إثباتِ الصَّفات المعنويّة» وآياثُ القرآن الكريم الدالَّةٌ عليها د 
كقوله تعالى: # إرك العلل تَىْءِ م 4 [البقرة: »]٠١‏ وقوله: #وَأّهبكُنٍ تَىْءِ 


١ 


وس صرح سا ا صرح 2 4 وو 


عَلِيِمٌ * [البقرة: 1/87]» وقوله: 3# أنه لَه له إل لا هوال الْقَيُومْ * [البقرة: 50 ؟], # 


- - 


ماللا يرِيدُ 4 [البروج: 1١5‏ وقوله: ‏ وَهِوَ آَلسََمِيِعٌ ألبَصِيرٌ # [الشورى: »]١١‏ وقوله: 
لوك أله مُوسى تَحَكلِيمًا 4 [النساء: 1785]. 

ولمّا ثبت بالأدلة والإجماع - أنه سبحانه عالِجٌ حي قادرٌ . .. إلخ» ومعلومٌ أن 
كلا من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجبء وليس لعن لمر نلق 
وصدقٌ الُْشئَقٌ على الشيء يقتضي ثبوتَ مأخذٍ الاشتقاق له؛ ثبت أن الله تعالى موصوفٌ 
ماناو و قد والحاتري ل 130 هم المعتزلةٌ من أنه تعالى اليم لا عم 
بهء وإنما هو عالم بذاته» وقادرٌ لا قدرةً له» وإنما هو قادرٌ بذاته» إلى غير ذلكء فإنه َال 
ظاهرء لأنه بمنزلة قولنا: أسود لا سوادً له. 

وقد نطقت النصوص بثبوتٍ عِلمه وقدرته وغيرهماء كقوله تعالى: «« لَّن أ 
لي تك أن لكاو وتو 34 لجنا 1155 وقول نان د إن امه مر 
راف و الثرة لْمَتِينُ * [الذاريات: 58]. ودلّ فاو الأفعال اممقنة ع[ «وجوة عله 
ومدوقه لاقل هده هع عاك] فادرا 

وشبهةٌ المعتزلة في نفي صفات المعاني: الاحترارٌ عن تعدّد القُدّماءء لأنّ الذات 
قديمة» والصفات - إذا أثبتناها - قديمة» فيلزمٌ من إثباتها وجود أكثر من قديم» وهو 
يُنَاقِض الوحدانية. 

والجواب: أن المستحيل تعدّدُ الذواتٍ القديمة» وهو غير لازم. 

-صفاتٌ الله أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى» ليست عينّ ذاته ولاغيرّها: 

وضغات الذان آؤلتة,الكن الله تعاق أركة)وصقائه لا تمك عن 

وهي قائمة بذاته» لأنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقومٌ به. 

وهي ليست عَيْنَ الذات ولا غير الذات» فلا يلزمٌ من قِدَمِها قِدَمٌ غير الله. ى) لا 
يزامن تعددها كر القدهاء: 

والتغايرٌ المنفٌ بين ذات الله وصفاته: هو إمكان ب يدا 
المعنى للتغاير منفيّ. أما التغايرٌ في المفهوم فليس بمنفيّ» يعني: أن مفهومَ «ذات الله) غير 


١ 


لتهرة طىة اعقاو و الحو ]فر سيوم عله ااام وجكز ةارما معن فرلنا: 
صينات الله لست عين الذات: 
- تعريفات صفات المعاني: 
وهذا تعريف مُوجَرٌ بصفات المعاني: 
الفدرة ضيف أزلكة قائمة بزااته تحال كانت درا إقعاة لمكن دعاقم 
والؤذاةة صن أزلمة قاكحة يدانه فال تعطد الك عق وا عو علي 
والعلم: صفةٌ أزليّةٌ قائمة بذاته تعالى يتكشف بها جميمٌ الواجبات والجائزات 
والمستحيلات على ما هي به» من غير سَبْق حماء. 
والحياة: صفةٌ أزليّةٌ نُصَححُ لِمَن قامت به أن ينَصفَ بصفاتٍ الإدراك. 
والسّمْع: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تتعلّقٌ بالمسموعات فتُدرّك بها إدراكاً تاماً. 
والتقدو ف انلك فاقيا ناس فيان مان بال كدراتك لد رفيا وك 


ا 
والكلام: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى مُنافية للسّكوت والآفة» هو بها آمِرٌ وناه 
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- تعلّقات صفات المعاني: 

ومن هذه التعريفات يظهرٌ أن صفات المعاني لها تعلّقات. 

نعتها الندرة والارافة تتعلّقان لمكن لا بالواجب ولا بامُستَحِيلء لأنَّ مفهوم 
الواجب والمستتحيل تناف لتعاّق القدرة أو الإرادة بهء فحقيقةٌ الواجب تقتضي أن يكودَ 
موجوداً من غير مُرجّح» فلا تُونّرٌُ فيه القدرةٌ ولا الإرادة» وحقيقةٌ المستحيل تقتضي أن 
يكون معدوماً من غير مُرجّحء فلا تُْمَّرٌ فيه القدرةٌ ولا الإرادةٌ أيضاً. 

وعفه العن نسلل لولج والمكو والمستعين؟ أي أن الله كريحانة وتعالل 
يعلمٌ نفسّه وصفاته» ويعلمٌ حَلْقهه ويعلمٌ ما يستحيلٌ وجودهء كالشريك له سبحانه 
() وما يجوز على الممكن ينه مُتقايلات: ا 0 
'() السّكوت: ترك التكلّم مع القدرة عليه» والآفة: أن لا يقدر عليه 


١ ل‎ 


والوَلّد وغير ذلك. يعلمٌ اللهُ تعالى كلّ ذلك على ما هو عليه؛ أي: يعلمُ ذاتّه أنه واجب 
الوجود, ويعلم حََلْقه أنه تمكن الوجود. وقد وُجِدَ فِعْلاً أولم يوجد, ويعلمٌ الشريكٌ 
والوَّلَّدَ أنبعا مستحيلان» وهكذا. 

قال الله تعالى : ## إِنَّاللّه يحض عليه عَىَء ف الْدَرضٍ وَلَافي اسم 4 [آل عمران: 5]» 
وقال سبحانه: ## وَعِندَه مَمَاتَحُ الْعَيْبٍ لد وَيَعَلَدٌ ماف ألْرَ لحر وَمَا 


ذح رار 220100 


قط ين ةا لي بها ل َو ظلمت لض ولاب لاني الي 51 كل من # 
[الأنعام: 48 وقال جل شأنه: « أنَميسلَهمَاخجهلُ مكل أ. ومَاِيسُ الأيكائويا 


د ار وم > 


َرْدَادُ وَحكُلَ سَىْءِ عِندَه«يحِفَدَارِ ((4) عَدي ْم وَأَلشَمَْدَةَ الحكبير الْمتَعَالٍِ * [الرعد: 


-4]. 
ولا يرج عن علم الله شيء. لأنَ الجهل ببعض المعلومات تَقص. وعِلمٌ الله تعالى 
شاملٌ للكَُيات والجزئّات. 


وصفة الكلام: تنعلقُ أيضاً بالواجب والُمكن والمستّحيل» ولكن تعلق الم بها 
نكال عقاف زهان اهيا كلل دلالة أ كر الله تعالى بكلامه عن نفسه؛ كى| 
قال: # اّمل هلا يلم 4 [البقرة: 04 آل عمران: 17 وَجُحيرُ بكلامه عن 
خلفة قال ل ا م َه فَاًا ْلَه حَيهًا ولَرَ يك مِنَ الْمَمْرِكِينَ * [النحل : 
وَجُخِدُ كذلك عم| يستحيل وجوده» | قال: ل مَااخَحَدَ نومك َمَعَه. 
جرلة»[الإماره .]4١‏ 

ل ة السمْع : فعلق بالسموعاك: قال الله تعالى: #الَمَدَ سيمع أله قَوَلَ أل 
ْوَأ إِنَ مه مَقِيْرُ وحن أغْنِيآه 4 [آل عمران: »]18١‏ وقال سبحانه: قد سَمِعَ اله فوا ل 
دك و عه فى إل اتوواة تع نامضب ا 

وصفة النضرة تتملق )يراك )”قال الله تحال و9 وامد يوا يما بتار »4 

[البقرة: 47]» وقال سبحانه: # وَل أُعَمَلُوا سيرك 00 وَاَلْمُؤْمُوْنَ #* [التوبة: 
٠6‏ ]. 


وصفةٌ الحياة: لا تعلق لهاء قال الله تعاللى: #! ألَكَإكَمَلَاهْوَلالمَيُمٌ * [البقرة: 


م 


١ فد‎ 


وه < عردم ضح سا 


0 آل عمران: 7]» وقال سبحانه: # وَبَوكَلْ عل لحي الى لَا يَمُوثُ 4 [الفرقان: 
08 ]. 

- التعدّد والتغيّر في التعلّق لا يقتضي التعدّد والتغيٌ في الصفة: 

تقدّم في مبحث الوحدانية أن الله تعالى واحدٌّ في ذاته وصفاته» فلا تعدّد في ذاته 
ولا في صفاته من جنس واحدء أي: له قدرةً واحدة» وإرادةٌ واحدة» وعلمٌ واحد .. 
إلخ. 

والتغيٌ أيضاً من صِفَاتٍ المحدّئات» وهو مستحيلٌ على ذاتٍ الله تعالى وصفاتِه. 

وعليه» فقدرةٌ الله واحدة؛ لا تتعدّد ولا تتغيّرء وعلِمٌ الله واحد؛ لا يتعدّد ولا يتغيّرٌ 
وهكذا في سائر الصفات. 

لك متدورات اله معد وود 6 ومسلوماك إلا عدج وتحارة ويازم بن 
ذلك التعدّد والتغيّر في تعلّقات الصفات, ولا إشكال فيه. ولا يلزمٌ منه التعدّد والتغر 
في الصفات نفسها. 


نْ : (والتكوينٌ صفة أزليّةٌ : وهو تكويثة للع ولكلٌ جزءِ من أجزائه وقتَ وجوده؛ 
وهو غيرٌ المكوَّنِ عندناء والإرادة: صَفَةٌ لله تعاق قائمةٌ بذائه تعاى). 

صفة التكوين: 

عد انه عدن 2 7 

وهي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى هي مبدأ جميع الصَّفاتٍ الفعلية؛ كالتخليق 
والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة والإيجاد والإحداث والاختراع وغير ذلك. 

ومعناها: تكويئه تعالى للعالّم ولكُلٌ جزءٍ من أجزاته» لا في الأزل» بل لوقتٍ 
خرف اص سي ا وراد فالتكوينٌ باق أزلاً وأبداء والمكوّنُ حادثٌ بخحُدوث 
التعلّق» كما في العلم والقدرة» فلم تعالى قليم؛ والمعلومٌ حادث» وقدرته تعالى قديمة؛ 
والمقدوز حادث» وهكذا يقال: التكوين قديم» وَللْكون حادث. 

وهذم الضف أنعها اماتريدة 

أما الأشاعرة فذهبوا إلى أنها من الإضافاتٍ والاعتباراتٍ العقلية» مثل كُوْنٍ الله 
تعالى قبل كل شيءٍ ومعه وبعدّهء وكونه مذكوراً بألسنتناء ومعبوداً لناء ويُميئنا ويجييناء 
1 5 00 ورام 

وتوضيحُه: أن الفاعل إذا فعلّ شيعاً؛ قليس هاهنا إلا القاعل والمفعول» وأما المعتى 
الذى يكذاعله بالكرين والكفاد وتخز ذلك فيو أن اعتبارق عضل ف العفل من نسية 
الفاعل إلى المفعول» وليس أمرا فقا مُخايراً للمفعول في الخارج . 

واستدلٌ الماتريدية بأنه تعالى وصفت ذاه في كلامه الأزي بأنه الخالق» وم يكن مه 
خلوق» ففسَّره الأشاعرة باخالق فيا يُستقيل أن القادر عل الخلق؛ هذا عدو إلى 
المجاز» أما على القول بإثبات صفة التكوين. فيْفسَّرٌ الخالق على الحقيقة بأنه من قام بذاته 

رين رمع 3 

مبدأ الخلق ومّنشوّه. وهو صفة التكوين. 

والخوافة أن ميد المخلى والتوزيق: «الامانة والاخياء رفن ذلك خاضا :فى 
الأزل» لكنْ هل هو القدرةٌ أو غيرها؟ ولا دليل على أن التكوينَ صفة أخرى سوى 
القُدِرة والأزادة ةنبل تعلق القدرة غل وَفق الإزادة بوجو المقذور لوقت وحوده: إذا 
ف إل القدوة تمتك هادا لهنوزذا تست إل القادن يلقي املق والدكووق 


1.8 


وعليه» فلا خلافَ بين الأشاعرة والماتريدية في حدوث الأفعال نفسهاء وإنا 
الخلافٌ في مبدأ هذه الأفعال ومَنشَّئِهاء فقال الأشاعرة: مَبِدَؤٌّها القدرة» فإنها صفة أزلية 
تتعلقٌ بالُمكنات فَتُوْثَّرُ في إيجادها في الوقت الذي خصّصَّئْه الإرادة» وقال الماتريدية: 
مَبِدَؤُها التكوين, وتأثيرُ القدرة إنم) هو في صِحَةٍ وجود المقدور, أما وجوده فيكون بتأثير 
صفة التكوين 

وإثبات صفة التكوين: إحدى المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية؛ 
والاختّلافٌ فيها حقيقيّ لا لفظيّ» وهي من فروع العقائد المبنية على الاجتهاد» فيجورٌ 
فيها الاختلاف. قال أبو عذبة: «اعلم أن الأشاعرة والماتريدية متفقون في أصل عقيدة 
أهل السَّنْة والجماعة, والخلافٌ الظاهرٌ بينهها في بعض المسائل في بادي الرأي لا يقدحٌ في 
ذلكء ولايُوجِبُ صيرورةً أحدهما مبتدعاًء ولاكونَ أحدهما مُبرّعاً لللآخر طاعناً في دين 
لأنها أمور جزئيةٌ فرعيةٌ بالنسبة إلى أعدل العقائد الكُلَيَ ومسائل مبنيةٌ على شبَهِ الألفاظ 
وتعيين المعنى المراد منهاء فالخلاف فيها غيرٌ مُضِرٌء على أن التوفيقٌ تمكِنٌ في بعض 
المسائل. وبالجملة» فالخلافٌ الذي بينهما إما عائدٌ إلى اللفظ أو إلى المعنى» ومبنى الأول 
ل ل ل 
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ومبنى الثاني على مأخٍ ليس فيه كفرٌ ولا بدعة» : 


() «الروضة البهية فيه| بين الأشاعرة والماتريدية» ص؛ -5 باختصار. 
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اللبحث الخامس:صفة الكلام؛ ومسألة حَلْقَ القرآن 

ن: (وهو متكلَمٌ بكلام هو صفة له أزليُْ ليس من جنس الحروف والأصوات. 
وهو صفةٌ منافيةٌ السكوت والآفة والله تعالى متكلّم بها آمرٌ نا يك 

والقرآنُ كلامُ الله تعالى غيرُ خلوق» وهو مكتوبٌ في مصاحفناء محفوظٌ في قلوبناء 
مقروء بستنا مسموع بآذانناء غيرٌ حالٍ فيها). 

- الكلامٌ من صفات الله: 

الكلام: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذات الله تعالى هو بها آمِرٌ وناو ومجبر. 

وكلامٌ الله تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات. لأخها أعراضٌ حادثة مُرتَبٌ 
بعضُها إثرَ بعضء فلا يحدث الثاني حتى ينعدمَّ الأول» فالحدوث فيها معلومٌ بالبداهة, 
وقيامٌ الحوادث بذات الله ممتنع» وإنما هو معنى قائم بذات الله تعال» وبياه: أنّ كلّ مَنْ 
يأمرٌ وينهى وبر جد من نفسه معنى» ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة» وقد 
اصطلح 00 على تسمية هذا المعنى ب ل 

وت تسميةٌ هذا المعنى القائم درك ل يحي ار اي ول ان 
وَبَفولونَ و نضح لوََايحرِبنَا َه يمَا تَقُولُ * [المجادلة: 4]» وىا في قول عمرّ رضي الله 
غنه: الإ زوق قن مقالة يركقر لك لفساعاك: «إن ى تن كلاه أريذ أن دكنة 
لك)2. ْ ْ 

وقد عبّر الله تعالى عن كلامه النفسييٌ القديم بكلام لفظيّ حادثٍ مُركِّبِ من 
حروفٍ وكلماتٍ وآياتٍ مُربَّة متعاقبة» باللغة البريّة تارة كما في التوراة» وبالشّؤْيانية 
ثانية ىا في الإنجيل» وبالعربية ثالثةَ ى) في القرآن؛ لحاجة العباد إلى هذا الكلام اللفظيّ» 
ليفهموا خطاب الله تعالى لهم . 

وكلامٌ اله تعالى القديمٌ واحدٌ لا تعدّد فيه ولا تخب كسائر صفاته سبحانه» وإن) 
يكونُ التعدّد والتغير في تعلقاتهء فقد سبق مثلا أن عِلمَ الله واحد لكنّه يتعلّق بمعلومات 
كثيرة» وقد يتغيّر المعلومٌ من حالٍ إلى حال وعِلمٌ الله واحد لم يتغيّرء وكذا كلامّه سبحانه؛ 
هو صفةٌ واحدةٌ لا تتغيّره لكنّها تتعدّد إلى الأمر والنهي والخبر» وتتغيّر العبارةٌ الدالَة 
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غليهاء بالق التحلقات 

ومثالهة قزله معان + إن رسكا وجا ل رديه أن اد ريك من قبل أن يامو عدا 
ليد 4 [نوح: ١]؛‏ ف«القائمُ بذات الله تعالى: هو الإخبارٌ عن إرسال نوح إلى قومه في 
الوقت المعلوم لله تعالى إرسالّه فيه والعبارةٌ عنه قبل إرساله: إنانُرِسِلُه والعبارةٌ عنه بعدَ 
إرساله: إنا أرسلناء واللفظٌ يختلفُ باختلان الأحوالء والمعنى القائمٌ بالله تعالى لا 
يختلف») . 

القرآن كلامٌ الله غيرٌ خلوق: 

والقرآن كلام الله تعالى غيدُ مخلوق» ولا يقال: القرآنُ غيدُ مخلوق. 

وذلك أن «القرآن» يُطلقٌ على المعنى القديم القائم بذات الله وهو غيدٌ مخلوق. ى| 
يُطلَقُ على اللفظ املف من الأصوات والحروفء وهو مخلوق» فينبغي أن يُقال: القرآن 
كلامٌ الله غيرُ محلوق. ليْفَهّمَ أن المراد بذلك المعنى القديم, لا اللفظ الحادث. 

وخالف المعتزلة فتقُوا الكلامٌ النفسييّ وقالوا بخَلّق القرآن» ومعنى كونٍ الله متكا 
عندهم: أنه يخلقٌ كلاماً مُرِكَباً من حروف وأصوات في بعض حََلّقِه كاللوح المحفوظ 
وهو باطل؛ لأنّ المعروفٌ في اللغة أن المتحرّك هو مَن قامت به الحركة؛ لا مَن أوجَدَهاء 
فكذا المتكلّم؛ هو مَن قامَ به الكلام, لا مَن أوجَدّه. 

0 أكثرٌ الحنابلة إلى دم الكلام اللمعي: وهو 0 بالبداهة؛ للقطع بأنه 
الاوك اعمط بال 2 الذسه امعط بالا كفت كر ناشور كنيد وقد 
سبقتها الباء؟ وكيف تكونٌ الباءُ قديمةً وقد عُدِمَت قبل السَّينْء والقديمٌ لا ينعدم؟ 

والقرآنْ ‏ الذي هو كلامٌ الله تعالى ‏ مكتوبٌ في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصُوّر 
الحروف. محفوظٌ في قلوبنا بالألفاظ المتخيّلة» مقروة بسنا مسموعٌ بآذاينا بالحروفٍ 
الملفوظة المسموعة» وهو مع ذلك كلّه غيد حال في المصاحفء ولا في القلوب والألسنة 
والآذان» بل هو معنى قديمٌ قائمٌ تلاك اش الفط در مرف 


() «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي ص4 بتصرّف يسير. 
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وقول تعلل: #وَكَلَمَ ألَهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: ]١74‏ إما أن يُفَسَّرٌ بأنه 
أسمّعه كلامّه النفسيّ القائمَ بذاته تعالى» على قولٍ الإمام الأشعريٌّ أن الكلامَ النفسيّ 
يجوزٌ أن يُسمّع. أو يُفْسّرٌ بأنه سمع صوتاً وحرفاً دالّا عليه» على قولٍ الاتريدية وبعض 
الأشاعرة بامتناع سماع ما ليس بِصَّوْتٍ وحرفء وتخصيصٌ موسى عليه السلام 
ب«الكليم)؛ لأنه سَمِعَه بلا واسطةٍ الكتاب والْلّكء بخلافٍ سائر البشرء فإنهم سَمِعُوا 
الصوتٌ والحرف الدالٌ على المعنى القديم بواسطة الكتاب واكَلّك. 
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المبحث السادس: رؤية الله تعالى وسائر ما يجوز في حق الله تعالى 

ن: (ورؤيةٌ الله جائزةٌ في العقل, واجبةٌ في النقل» وقد وَرَدَ الدليل السمعيُ بإيجاب 
رؤيةٍ المؤمنينَ الله تعالى في دار الآخرة: فُرَى لاني مكان ولاعلى جهةٍ من مقابّلةٍ ولا اتصال 
شعاعء ولا ثبوتٍ مسافة بين الرائي وبين الله تعالى). 

- رؤيةٌ الله جائزةٌ عقلاً وواجبة شرعاً: 

الرؤية: هي إدراك الشىء كما هو بحاسّةٍ البصر. 

وتوضيحٌ ذلك: أننا إذا نظرنا إلى البَدْره ثم أغمَضْنا العين» فانكشافه حاصلٌ لدينا 
في الحالَينء لكنّ انكشاقه حال النظر إليه أتمّ وأكمل» وحالتنا بالنسبة إليه حيدَئِذٍ هي 
الك لوو 

ورؤية الله تعالى جائزةٌ في العقل ؛ بمعنى: أن العقل إذا حل ونفسّه لم يحكم بامتناع 
يدل عليه: أن موسى عليه السلام قد طلبها بقوله: ##رَتّأَرِفِ أنظرٌ ليك * 
[الأعراف: “41 »]١‏ فلو لم تكن الرؤية نمكِنةً لكان طلّها جَهْلا بها يجوز في ذات الله تعالى 


ا 


وما الا حرق أو شنها وفك وطلا لتحا ادها عا تر مغة الأبياء :وقد على ابن 
الرؤية باستقرار الجبل في قوله: #لن يرن ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون أَسَمَهَرٌ محكانه, 
فرق لق [الأغرات: 147 ]وهر امت كن ى تقوب والملر بالممكون كن 

وهي واجبةٌ بالتّقل؛ فقد ورد الدليل السَمْعيّ بحصول الرؤية للمؤمنين في دار 
الآخرة» كا في قوله تعالى: # مج يوم ضر 00 إل ريه نار [القيامة: 5؟77-5]. وقول 
النبّ لِ: (إنكم سترون ربكم كا تَرّونَ القمرّ ليلةً البدر)' '. 

- شبهة المعتزلة في إنكار الرؤية: 

وادّعى المعتزلةٌ أن رؤيةً الله مستحيلةٌ عقلاً؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ الرؤية مشروطة بأن 
يكونَ المرئيٌ في مكانٍ وجهة ومُقابَلةٍ من الرائي وثبوتٍ مسافةٍ بينهها - بحيثٌ لا يكونُ في 
فإن الك جع راان قات لتك وائصا ل لهاع هق الات وال عورد ذلك الى 


() «الفقه الأكبر) ص5 5 57-7 ١‏ مع (#شرحه) لعلي القاري. 
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عن لايع 

والجواب: منمٌ هذا الاشتراط» ولذا فالذي نقولّه: أنه يُرى لا في مكانٍ ولا جهة, 
ولايتقابا ولا اتصال :شاع ول لبوت مساقة يل الرائي ويينه سبيحانه وثمالى. 

وامخد ل مقع له أيضاً بقوله كفك + < له كد وك التطكة وخ درك اكز 4 
[الأنعام: 7 .]٠١‏ 

والجواب: أن الإدراكَ هو الرؤية على وَجهِ الإحاطة بجوانب المرئيّ» وليس الرؤية 
ملق ؛ فالمنفي في الآية نوعٌ من الرؤية مخصوصء لا مُطلَقُ الرؤية. وعليه» ففي الآية 
نلأ مانجواة ارقي مسقي ؛ لأنَّ المعنى: أن الله تعالى مع كونه مرئياً لا يُدَرَكُ 
بالأبصار؛ لتعاليه عن التناهي والاتصافي بالحدود والجوانب. 

واستدلُوا أيضاً بن لله تعالى أجاب موسى ليا طلب الرؤية بقوله: التق * 
[الأعراف: »]١57‏ و«لن» للتأبيد أو لتأكيد النفي في المستقبل. 

والحوات: أن كوخا للتأبين لايد يغبت عند أئمة اللغة» وكونها لتأكيد النفي لا يقتضي 
عموم الأوقات 3 ' 

- سائر ما يجوز في حق الله تعالى: 

يجوز في حل الله تعالى فِعلُ كلّ تكن وتَرْكُهه فلا يبُ على الله تعالى شي من 
الممكنات» خلافاً للمعتزلة في قولهم بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى' » ولا 
يستحيل على الله تعالى شيءٌ من الممكنات» خلافاً للبراهمة في قولهم باستحالة إرسال 
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00 انظر: الإشارات المرام من عبارات الإمام» للبياضي ص .7١١‏ 
(") سيأتي الكلام على هذه المسألة. 
(7) #اشرح جوهرة التوحيد» للباجوري ص55١.‏ 
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اللبحث السابع: النُصوصٌ الْوهِمَةٌ للتشبيه 

ن: (والنصوص على ظواهرهاء فالعدول عنها إلى معان يدعيها أهلٌ الباطن: إلحادٌ 
وكفرٌء ورد النصوص كفر). 

- الأصلُ ني النصوص الشرعية أن تَحَمَلَ على ظواهرها: 

النُصوصٌ الشرعيةٌ من الكتاب والسّنّة تُمَلُ على ظواهرهاء مالم يَصُرفها عنها 
دليلٌ قطعيّ» كما في الآياتٍ التي تُشْعِرٌ ظواهرٌها بالجهة والجسميّة ونحو ذلك. 

وادّعى الباطنيةٌ والملاجدةٌ أنّ النصوصٌ ليست على ظواهرهاء بل لها معانٍ باطنةٌ 
لا يعرفها إلا الُلّم وقَصْدُهم بذلك نف الشريعة بِالكُلَيّ واستحلالٌ الْحرّمات» 
والعدد بوزائر عاك رفد ا رتطليد توه هذا ل كارف ملك بحن الققين بال رز 
وهو كفر. 

- النصوصٌ اُوهمةٌ للتشبيه مصروفةٌ عن ظواهرها بالدليل القطعي: 

أما ما ورد في الكتاب والسّنْة مما يُوهِمٌ تشبية الله تعالى بِحَلْقِه. ووَضْمّه بها يقتضي 
الجسمية والتحيّر؛ فقد دل الدليلُ القطعيٌ من العقل والنقل بِصَرْفِهِ عن ظاهره» فقد 
ثبت عقلاً أن الله تعالى مخالفٌ للحوادث. مر عن النقائص التي هي من أوصافهم. لا 
ع لوك ا امات و سحو ار 
0 وَهوَ لسَمِيعٌ الِْصِيرٌ * [الشورى: ١١]ء‏ وقال سبحانه: # وَلَمْ يكن 
كفو لَحَد # [الإخلاص: 4]» أي: نظيراً مُكافثاً وتماثلاً. 

فالواجت عل المكلف ومسل هذة التصوضق :أن يلك طريق التنزيفه تقل أنه 
ليس المرادٌ بها ظواهرّهاء وإنما الْْراد بها معنى آخرء ثم هو حير بعد التنزيه في عدم تعيين 
المعنى اراد منهاء وتفويض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» وهو مذهبٌ أكثر السَّلّف. 
وقد اصطْلِحَ على تسميته ب«التفويض»» أو تعيين هذا الع سين أساليت: العرت 
وتصرّفهم في الكلام حقيقةً ومجازاً وكناية واستعارةً .... وهو مذهبُ أكثر الخلف. وقد 


١175 


وبهذا يُعلّمُ أن مذهب السَّلّف ليس هو إثباتَ ما ورد في هذه النصوص أوصافاً لله 
على الحقيقة» بل مذهبّهم التنزية عن ظواهرها وتفويضٌ معانيها إلى الله تعالى» وهذا معنى 
قولهم: «بلا كيف». أي: بنفي الكيفية» لا بإثبات الحقيقة مع الجهل بالكيفية» كا يُدَّعى. 

وبهذا يُعلّمُ أن التفويض الذي عليه أكثرٌ السّلّف هو تأويلٌ إجماي. لأنهم صَرّفوا 
اللفظ عن ظاهره؛ واعتقدوا أنّ المراد به معنى آخرٌ يحتملّه اللفظء إلا أنهم لم يُعيّنوه. 

والأؤل سلوك طريق التأويل فح ظهروجحهة وكرت ماخذة؛ أو أشكل فهخه غل 
ارام يعت لعي كاجو ١‏ غيل للم انارو الالجكاد تيو واللتريكل في رين 
ذلك 4] اخاره جاعة مح المحتقية '. 

- وجوةٌ من التأويلات القريبة السائغة: 

ألْف جماعةٌ من أهل العلم كتباً خاصّةً بالنصوص المتشاببة' » وأوردوا وجوهاً من 
التأويل في كلّ نص منهاء وأذكرٌ من ذلك أمثلةً مما له وَجهٌُ قوي يُسوٌغه: 

١‏ <اليك و قت روكت قياف إل انه تعال م مُفْرَّدةَ ومثنّاةٌ ومجموعة» كا في قوله تعالى: 
يد أله وف أيد رمم 4 [الفتح: ٠‏ وقوله سبحانه: # فَالَ يتيس مَا مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا 
0 


حَلَفْتٌ دَق 4 [ص: 75]» وقوله: وَل رْرروَا أنَا حَلَقَنا َهُم يَاعَيِلَتَ ليا نكما فَهُمَ 


لَهَامنلكُونَ #* [يس: .]7/١‏ 


التأويل: هو صَرْفُ اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتملّه كما في «البحر المحيط» للزركشي ": 
6737» و«التعريفات» للشريف ال جرجاني ص ٠‏ 25 وغيرهما. 

() مثل العزّ ابن عبد السلام ىا في «إشارات المرام» للبياضي ص84 1» وابن دقيق العيد كا في «فتح 
الباري» ١7‏ : 275/87 واب بو اهام با« العايزةا من وعيرهم. 

9ه منهم الإمام ابن فورك في كتابه «مشكل الحديث وبيانه»» والحافظ البيهقي في كتابه «الأسماء 
والصّفات» مع تعليقات العلامة محمد زاهد الكوثري عليه والإمام ابن الجوزي في كتابه «دفع شبه 
التشبيه بأكف التنزيه»» والقاضي بدر الدين ابن كام لكايه اإشباع الدليل في قطع حج خب أقل 
اسبلتم عات 0 وهبي سليان 00 ويَنظر في هذا الباب 57 «السيف 
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واليدٌ في هذه الآيات: إما بمعنى القدرة كما في قوله تعالى: #عَمِآَتَ أَيِينَآ # [يس: 
]/١‏ وقوله: 8 وَآلمَماء بها بأبَيرٍ © [الذاريات: 47]» أو بمعنى الأمر المباشر من الله 
تعالى دون أسباب ووسائط كا في قوله تعالى: #حَلَقَّتٌِيَدَقَ © [ص: 175]» وإما بمعنى 
الكَرّم والعطاء ) في قوله تعالى: # بِلّ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ 4 [المائدة: 15 ]. 

؟- الساقء ول ترد في القرآن مضافاً إلى الله تعالى» وإنما ورد مُنَكّراً في قوله تعالى: 
يوم يُكْسَفُ عن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إِلَ ألسّجُود ملا يَسْتَطِيِعُونَ 4 [القلم: 157: وفسَّرَّه ابن عباس 
رضي الله عنه بقوله: «هو يوم حرب وشدّة»؛ وقال في رواية أخرى عنه: ايُكشّفٌ عن 
أمر عظيمء ألا تسمع العربّ تقول: 

وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق» . ١‏ 

لكنْ وردت الساقٌ في بعض الروايات مُضافةً إلى الله سبحانه» كا في حديث أبي 
بعر اشير رك للقت لوكا تاعرس ان سو لكر مو 1 
لكنّه حديث قد تصرّف الرواةٌ في لفظه. والأصحٌ فيه: «عن ساق" . كما في الآية 
ري 

الوجهء وقد ورد في القرآن مضافاً إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: #كََيتَمَا 
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ولوأ َوه أله # [البقرة: ١١5‏ ]» وقوله سبحانه: # كَل عَكَهادان (0) وَيبَقَ وموك 
ذو لْخَكَلٍ وَالْإَكَاو * [الرحمن: 77-77]» قوله جل جلاله: ‏ نا عدي لوَجد مد 
[الإنسان: 9]. 

وَامّرَادُ بوجه الله في هذه الآيات: ذانّه سبحانه وتعالى. 

4- العَيْنء وقد وردت مضافة إلى الله تعالى مُفْرّدةَ ومجموعةً» كا في قوله تعالى: 
لوَلِنْضَئَمَعلَعَيَ 4 [طه: 19]» وقوله سبحانه: 8 وَأصَنَع الك أعيتاوَوَحًِا 4 [هود: 


آله 


']» وقوله جل شأه: # وأصْير لِحَكررَيْكَ وَِنّكَأَعْيَا * [الطور: 18 ]. 


() انظر: «تفسير الطبري) 71: 6615. 
() رواه البخاري )591١9(‏ و(7/579). 


() انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 8: 1154 . 
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والعربٌُ تُطلِقٌ «العينَ» وتريدٌ بها: الرعاية والعناية والحفظ» وجمعٌها في الآيتئن 
الأخيرتَئْن للدلالة على المبالّغة في ذلك. 
- الاستواء» وقد ورد في القرآن مضافاً إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: لاثم 


006 1 1 


ستو عل عل ألمب لمش # [الأعراف: 5 وقوله سبحانه : #اليحمَنْ عل العرش أسَتَوئ #* [طه: 


والاستواء في اللغة: العلوٌء والعلوٌ الْحّنُ ممتنمٌ في حل الله تعالى» بخلاف المعنويّ» 
أي: علوٌ العَلّبة والقَهْر والسّلطانء فإنه ثابتٌ له تعالى. 

وغلية:#الاكدوا عل العوشن #عبارة عن امسواؤل يتات رسال عل للك كله 
من غير سَبّْق مُغالّبة» وتخصيصٌ العرش بذلك باعتباره أعظم المخلوقاتء فالتنبية إلى 
الاستيلاء عليه يشملٌ الاستيلاءً على غيره مما هو دونه في العظمة''. 

1 النزول» وقد ورد في الحديث مُضافا إلى الله تعالى كما في حديث أبي هريرة رضي 
اللّه عنه: ينل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء ء اليا حين يبقى ثُلْتُ الليلٍ الآخرء 
يقول مَنْ يدعوني فأستجيب له مَنْ يسألّني فأعطيه مَنْ يستخفرني فأَغفرٌ له) 0 

والنزولٌ في هذا الحديث مكار ة تمدق الالطبالذاعرة والأجا ف انكر 
بعض العلماء بأن الله تعالى يُزِلُ مَلكاً يُنادي بذلكء وإسنادٌ النزول إليه تعالى باعتبار أنه 
الآمِرُ بذلكء ويُقوّيه رواية: (إنَ اللهيُمِهلُ حتى يمضيّ شطرٌ الليل» ثم يأمرٌ مُنادِياً يقول: 
0 ب له) . ١‏ 

قلت: ويمكنٌ الجمعٌ بين المعنيين؛ لأنهما لا يتنافيان؛ فإِنَّ الله تبارك وتعالى يتلطّف 
بعباده في ثُلْثِ الليل الآخرء ويفتح لهم باب الإجابة» ويُنزِلُ مَلَكاً يُنادي با ذْكِر؛ تأكيداً لهذا 
المعنى» وزيادةً في إظهاره. 


() قال الطبري في «تفسيره» ١‏ : 476 في تفسير قوله تعالى: # [] [] [] [] * [البقرة: 9؟]: «علا 
عليه عُلُوّ مُلكِ وسّلطانء لا عُلُوَ انتقالٍ وزوال». 

() رواه البخاري )١١55(‏ و(595/)», ومسلم (/75). 

() رواه النسائي في «السنن الكبرى) ,))٠١757(‏ وهو في (عمل اليوم والليلة» له(585). 
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المجيء» وقد ورد في القرآن مُضافاً إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: # وَجَاء رَبك 
وَاَلْملكَ صَدَا صن ف [الفجر 7 ]» وقوه سبتحانه: اهل يلون له أن تايوه التتيكة 

دياق َك لبس كت ريِكَ * [الأنعام: ١54‏ ]. 
حقيقة المجيء: انتقالٌ من مكانٍ إلى مكان» وهو مستحيلٌ على الله تعالى» فاراد 


ا 000 


المبحث الثامن: خَلُق أفعال العباد. والجَبْر والاختيار 

ن: (والله تعالى خالقٌ لأفعال العباد. من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. وهي 
كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيّتِه وتقديره. 

وقال في موضع آخر: وما يوجدٌ من الألم في المضروب عقب ضرْب إنسان 
والانكسارٌ في الزجاج عقب كسر إنسانء كُلّ ذلك مخلوقٌ لله تعالى» لا صُنْعَ للعبد في 
تخليقه). 

وقال في موضع آخر: (والاستطاعةٌ مع الفعل: وهي حقيقةً القدرةٌ التي يكون بها 
الفعلٌء ويقعٌ هذا الاسم على سلامةٍ الأسباب والآلاتٍ والجوارح؛ وصِحةٌ التَكليفٍ 
تعتمدٌ هذه الاستطاعة. 

ولا يُكلّف العبدٌ بها ليس في وسعه). 

د فال الغناد واقعة يخلح الله سعال: 

الله تعالى خالقٌ لأفعالٍ العباد كلّها؛ من الكفر والإيران» والطاعة والعصيان. لقوله 
تا : # فل أَهُحَاق كر شىئ# [الرعك: 11]::وقوله سبحاته: #وَكَلق كل توي معددهه 
قبا * [الفرقان: ؟]» وقال جل جلاله: # وَآسَّهُ حَلَفَحْروَمَاتكَمَنْنَ 4 [الصافات: 45], 
وتمدّح الله تعالى بقوله: « أفسَنيْلِ كس لايق أفَابَدكَروتَ 4 [النحل: ا 

أها قله تقاك 1 نتباك ايك لخدن اتيت 44[ امور 134 1ه وقول ناته 
مخاطباً عيسى عليه السلام: #وَإِدْ تحَلَقُمِنَ أل نِكَهَيَةَ ألطّير يدف © [المائدة: »]١٠١‏ 
فالخلق هنا بمعنى: التقدير والتصويرء لا بمعنى إبراز الشىء من العَدّم إلى الوجود» وهو 
حل الخلاف. 

ولو كان العبدٌ خالقاً لأفعاله لكان عالِاً بتفاصيلهاء لأنْ إِيجادَ الثبىء بالقدرة 
والاختيار لا يكون إلا مع العلم التفصيلٌ به ضرورة والواقعٌ خلافٌ ذلك. فإِنَ المي 
من موضع إلى موضع يشتمل على سكناتٍ مُتخلّلة» وعلى حَرَكاتٍ بعضّها أسرّعٌ 
وبعضها أبطأء ولا شعورٌ للاشي بذلك, ولو سيِلَ عنها لم يعلمهاء وهذا في أظهر أفعاله. 
فكيف ب| هو أخفى منه. 
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واذغى الضؤلة أن اعد غتالك لأفعاله مع أن الله تمان مكندامة أن لق 
بأسباب وآلاتٍ خلقّها الله له» فجعلوه مُفتَقِراً إلى الله في الخلق» لا نِدَاً له سبحانه» ولذلك 
م يُكفروا. 

0 عس موه : 3 > )لاه 2007 ا 

واحتجّت المعتزلة: بأنًا نُفَرّق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتّعِشء وأن 
0 3 3 ع2 1 م م و 
الأولى باخحتياره دون الثانية» وبأنه لو كان الكل بِحَلْقٍ الله تعالى لَبَظَلَ التكليفٌ والمدح والذمٌ 
والثوابٌ والعقاب. 

والجواب: أن ذلك إن يَتَوجَّهُ على الحبرية القائلين بنفي الكَسُْب والاختيار للعبد 
أمنلك» و آنا تمه شفرل» إن العد مكديت لأفاله عناة هاه رهن افع ييخلق الث 
والتكليفٌ والمدحٌ والذمٌ والثوابٌ والعقاب واردٌ على الكَسْب والاختيار. 

- أفعالٌ العباد واقعةٌ بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقَدَّرِه: 

الإرادة: قد اذل لم و الك امن سا 2 اكد أو العَدّم 
وكالزمان والمكان» وغير ذلك. وأفغال الحجاة فك فق تسها» فركرسها من غير تمن 
إرادة الله تعالى بها قصورٌ في الإرادة وتقُصء والله تعالى مُنزَّهٌ عن ذلك. والمشيئة: بمعنى 
الإرادة. 

والقضاء: د الله الأشياءَ مع زيادة كم والإتقان» والقدكة تحديدٌ اللّه آذك 
ا ل من حُسْنٍ وقُبّح. وتَفُع وضْرٌ إلى غير ذلك. وهذا 
عند الماتريدية. 

أما عند الأشاعرة» فالقضاء: إرادة الله الأشياءً في الأزلٍ على ما هيّ عليه فيم| لا 
يزال» والقَدّر: ياد الله الأشياءً على قَذْرٍ مخصوص ووَجْهٍ جه مُعدّن أراده تعالى. 

والمقصودُ أن أفعالٌ العباد مُرادةٌ له تعالى» أي: خصّصها الله تعالى بإرادته الأزلية 
بإخراجها من العَدَّم إلى الوجود والزمان والمكان اللذَّيْن توجد فيه» إلى غير ذلك» ثم 
أوجَدَها فعلاً في الزمان والمكان اللذّيْن أرادء وعلى الوجه الذي شاءه سبحانه» فهى واقعةٌ 
نقضائه تعال وقدرة: 

وليس في ذلك إجبارٌ من الله تعالى للعباد في أفعالهم, لأنْ الله تعالى مكن العبادَ من 
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الاختيار» وعَلِمَ اختيارٌ كلّ واحدٍ منهم قبل أن يوجدّه» فأراد لهم من الأفعال ما عَلِمَ 
مهم وكارها تم قبل)]عادهم» وكتبها عليهم. 

والأتزاث بالففعا عبر لفة وبر مو وقره الأن دقان الله قعال >1 0 امن 
بكو ق الكت ولاق نف الأو حكني روز أن 0 0 
* [الحديد: .]7١‏ وني حديثٍ جبريل عليه السلام وسؤاله انب ُ عن الإسلام والإبهان 
والإحسان, قال: «أخيرّني عن الإيهان؟ قال: أن تُوْمِنَ بالله وملائكته وكثبه ورَسّلِهِ واليوم 
الآخر, وتُؤمِنَ بِالقَدَرِ خيره وشرّه. قال: صدقت» . ١‏ 

وني ذلك رد على القَدَريّة وهم مَنْ ينفي القَدَره أي: يَرْعُمُ أنه تعالى لميُقدّر الأمور 
أؤلة ريفو الآمة أننقةة آي + يبيتائه لعل حال وقوعة::ولنثوابالقكرية لخوضتهم 
في القَدّرِ حيث بالغوا في نفيه. وقد انقرضت هذه الفرقةٌ قدياً قبل المثتين للهجرة. 

وفيه أيضاً رد على القَدَريّة الثانية» وهم المعتزلةٌ الذين يَنسُبون فعلّ العبد إلى قُدْرته 
وإرادته» دون قدرة الله وإرادته وقضائه وقَدَرِه إلا أنهم يُسلّمون أنه سبحانه وتعالى عالمٌ 
بأفعال العباد قبل وقوعها. 

وقال المعتزلة: إِنّْ الله تعالى أراد من الكافر الإيهان» لكنه كفر بإرادته وفعله لا 
بإرادة الله وحَلّقِهء وأرد من العاصى الطاعة» لكنّه فَسَق بإرادته وفعله. لا بإرادة الله 
وحَحلقِه. 

واحتجّت المعتزلةٌ أن إرادةً القبيح قبيحة» وكذا حَلْقُ القبيح وإيجاده. 

والجواب: أن القبيح هو كَسْبُ القبيح والاتصافٌ به لا إرادثّه وحَلقه تحقيقاً 
لحكمة الله في تمكين الإنسان من الاختيار» وإرادته سبحانه إِيجادَ ما يختارٌه العبد. ولو كان 
كفراً أو فسقاً. 

ويلزمُهم أيضاً أن يكونٌ ما يقعٌ من أفعال العباد بإرادة العبد أكثرٌ مما يقعٌ بإرادة الله وهذا 


() رواه مسلم () من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
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لكنْ ينبغي التفريقٌ هنا بين الإرادة من جهة والأمر بالشي والرّضا به من جهةٍ 
أخرى فالله تعالى لا يرضى الكفر كا قال: #وَلَا بض لِعِبَدِالْكَثْرَ 4 [الزّمَر: ]» ولا 
يأمرُ به. بل نبى عنه؛ وأرسَلَ الرّسْلَ وأنزل الكُنْبَ للتحذير منه. إلا أنه عَلِمَ من بعض 
الناس أنه سيختارونه بإرادتهم» فأراد لحم ما سيختارون. وحَلَّقه لهم. 

- أفعالٌ العباد واقعةٌ باختيارهم: 

ن: (وللعبادٍ أفعالٌ اختياريّة يُنابون بها ويُعاقبون عليهاء وَالَسَنٌُ منها برضائه 
تغاق؛ واليت بنها لسن برضانة): 

أقعال العناد وذ غاتنت غلوقة به تهاق) إلا ديا افع باعضياز الباد» ولذا تعابوث 
بها إن كانت طاعة» ويُعاقبون عليها إن كانت معصية. 

والدليلٌ على وجود الاختيار من العبد في أفعاله قولّه تعالى: أهَمَن سَآه ليون ومن 
ع يلك 4 [الكهيف: 115 والدليل غل ترثك الغواب والعقاك غليها قوله تعال: 82 
جرَاء مَك نوأيَكَمَلُونَ * [السجدة: .]١١/‏ 

- تحقيق مع الكشب: 

خضي ينها سيق أموان: 

الأول: أن الخالق لآفعال العباد هو الله تعالى. 

والثاني: أنَّ لقّدرةٍ العبد وإرادتِه مَدسََلاً في أفعاله الاختيارية كحركة البَّش» دون 
أفعاله الاضطرارية كحركة الارتعاش. 

وبناءَ عل ذلك نقول: إن الله تعالى خالق للفعل» والعبدٌ كاسبٌ له. 

وتحقيفة: أن صَدَرْفَ العند قذرته:وإزادقه إلى الفعل كشت » :و]فاة الله تعال الفعل 
زفت وإ ززاذته عففيت للق كلو عالية انك ال عقيو ة واحد ولع[ عت رركن 
لكنْ بجهتن مختلفتئن» فهو مقدورٌ لله بجهة الإيجاد. ومقدورٌ للعبد بجهة الكسُّب. 

والعبدٌ يَاسَبُ على كَسْبه الفعل» فيئَابُ على كَسْبٍ الطاعة: ويُعاقّبُ على اكتساب 
المعصية» قال الله تعالى: #لها مَأ كْسَيِتٌ وعَلَتَهَا ما اَكْتَسَبَتٌ #* [البقرة: 87؟]. 

- توشّط أهل السَّنْة بين الجَتْريّة والقَدّريّة: 
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زغلنك اللعدزية أنه لا فعل للعيد أضاة وأن نتركاته نجد له حركاج داك 
وأنه كالريشة في مَهَبّ الريح» لا قدرة له عليها ولا قَصدَّ ولا اختيار. 

وهذا باطلء لأنا تُفرّقُ بالضرورة بين حركة البَلّشُ وحركة الارتعاش, ونعلمٌ 
أنْ الأول باخحتيار العبد دون الثاني. ولولا وجودٌُ الاختيار من العبد كَ) صم تكليفه ولا 
كرتت اميكتان الثراي والعقابيه عل اتفال 

وفي مُقابل ذلك؛ زعمت المعتزلةٌ أن العبد خالقٌ لأفعاله وأنَّ الكفرٌ والمعاصي تقعٌ 
بإرداته دون إرادة الله. وقد تقدّم بِيان بطلانه. 

ومذهبٌ أهل السّنّة وَسَطذّ بين تفريط الجبرية وإفراط المعتزلة» وهو القولٌ أن 
العبدٌ مختار» والله خالق. 


- هدايةٌ الله تعالى لعبده قَضْلٌّ منه وإحسان, وإضلاله له عَذُل منه وخذلان: 

ن: (واللهُ تعالى يُضلٌّ من يشاء وبدي من يشاء). 

تقدّم أن هداية الله تعالى للعبد ‏ بمعنى: حَحَلْقٍ الاهتداء في قلبه ‏ هي فعل الله تعالى 
وحدّه وأنّ هذه الهداية واقعة بإرادة الله» وإرادة الله تجري بحسب عليه وقد عَلِمَ الله 
منذ الأزل اختيارٌ العباد» فأراد لهم ما عَلِمَ منهم. فعَلِمَ الله أزلاً أن أبا بكر_مثلاً سيختارٌ 
الإيهانَ بمحمد كك فأراد الله أن يؤمنَ أبو بكرء كا عَلِمَ الله أزلاً أن أبا لهب مثلاً ‏ 
سيختارٌ الكفرٌ بمحمدٍ يِه فأراد الله أن يكفرٌ أبو لهب ولو عَلِمَ الله من الكافر اختيارٌ 
الإيهان لََا كتب عليه إلا الإيهان» كا قال سبحانه: 8 وَلَوْعِلِمَ دِيم حرا لَسَمعَهُمَ 4 
[الأنفال: 77]» أي: سماعَ اهتداءٍ وقبول. لكنه عَلِمَ منه شرا فلم يجعلهم من الْهِنَدِين. 

لعن ”الى لقتسا ضر اسان ولق دنارق كالاب :لاله والسديق 
الخيّر والمرشِد الصادق والكتاب افيد وغير ذلك» وحصولٌ هذه الأسباب للعبد محضٌ 
تفضّل من الله تعالى» ولذلك نقول: إن التوفيقٌ إلى اختيار طريق الهداية هو تفصّلٌ من الله 
تمان 

ويدل على هذا قولُ الله تعال: لوَلَككيَ أله حَببَ لَك الإيمن وريه في لووط كيه 
لكر وَالْصسُوقٌ وَلَعِضَيانَ 4 [الحجرات: 7]» وقولّه حكاية عن أهل الجنة: واوا 
مد ِب الى هَدَننا لِهْذَاوَا ها لِبتَدِىَ لوْلَه أَنْ هَدَ ها أمَهُ4 [الأعراف: "5 ]. 

والخذلان: عَدَمُ التوفيق» وهو محص العَدْل» فمعنى أنَّ الله تعالى ل يُوقَقُ عبداً 
للإيوان: أنه منعّه من فَضْلِه وإحسانه. لكنه أبقى له اختيارٌ أحد طريقي الخير والشرٌ 
اللدَّيْن بيّنهها له بِرَسُله وكتّبه مع العقل الذي وهبّه إياهه فلم يكن ذلك ظلأء وبل هو 
محضُ العَدْلء كما قال سبحانه: « أله يَأْعِحَ تأ لدت من قَبْلِهِدْ قم نوج وَصَادٍ 
كوه وَعَو ريسم كدب مَنقَح وَلمُؤْوِكبا الهم ُشلهم باليتتت" 
هَمَا كاد أنه لظِْمَهُمَْ ولككن كثا نمم يَظلِمُوتَ 4 [التوبة: 6١‏ وقال جلّ 
جلاله: إن ألْمُجرِمِينَ فى عَدَابِ جَهَمَحَدُوتَ 29 لَايعكر نهم وَهْهفيهِمبلِسُونَ (00) وَمَاطلْمْتهُمَ 
وَلَكنْكانأهْمَالظِيِينَ 4 [الزخرف: 0/5-1/4]. 


دخ 


١5 


المبحث التاسع :مسائل خلافية 

المسألة الأولى: المقتولٌ ميت بأجَلِه 

ن: (والمقتول ميّّتٌ بأجله. والموت قائمٌ بالميّت, مخلوقٌ لله تعالى لا صنع للعبد فيه 
تخليقاً ولا اكتسابا» والأجلٌ واحدٌ). 

الأجل: هو الوقتٌ الْمْقدَّرُ من الله تعالى في الأزل لموت الإنسان. 

والأجل ثابتٌ لا يتغيّرء كما قال الله تعالى: # وَلِنيُوَحْرَافَهُ َقْسا دا جَآهَ جلها » 
[للنانقية1 :13 حؤقال :حال «وَلِكلٍ أو كب داج لْمََ لا ميزود سَعَة وآ 
يسْتَقَوِمُوت * [الأعراف: 5 7]: وقال يكِ: «إنْ الرّوحَ الأمِينَ نفتٌ في رُوعي' ' أنه ليس 
من نفس تموتٌ حتّى تستوق رزقّها»' » واستيفاءٌ الرزقٌ لا يكونُ من غير استيفاء الأجل. 

ولذا قال أهلّ السّنّة: إن المقتولٌ يستوفي أجَلّه ورزقّه كاملّين» خلافاً لبعض المعتزلة 
في قوهم: إِنَّ الله تعالى قطع عليه أَجَلّه. 

أما ما ورد في بعض الأحاديث من أنْ بعص الطاعاتٍ تزيدٌ في العُمْرء كقوله كلِ: 
١مَن‏ سَرَّه أن يُبِسَط له في رزقه ويُنسَا له في أثرء' ؛ فليَصِلُ رَحِمَهاا .2 ' 

فالجواب عنه: أن القضاء نوعان: 

١‏ قضاء مُبِرّم» أي: ثابثٌ لا يتغيّر ولا يتبدّل. 

اك وؤققاء قعل أى تاكتك قاذ من الثثر ون سن كد ترركت أنه إذا 
وصل رَحِمّه زاد عَمُرٌه إلى سبعين. 

وهذا التعلينٌ إنما يكونٌُ في اللوح المحفوظء أما في علم الله فهو ثابت, لأنَّ الله عاك 
()أي:ق قلبي: ' 
() رواه ابن أبي شيبة في ١مُصئفه)‏ (7004177) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
ورواه ابن ماجه (55١؟7)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
(© أي: يُؤخر له في أجَله. 
(:) رواه البخاري »)7١71(‏ ومسلم (7651) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (5984) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


١ / 


مدن الأزل أنه صل جع خضل له الزيافة» أو لايضل قلا تحضل له: 


المسألة الثانية: هل ا حرم يعد رزقاً 

ن: (والحرام زوف وكل يستوفي رزق نفسه حلالاً كان أو حراماً ولا يُتصوّر أن 
لا يأكلّ إنسانٌ رزقة أو يأكُلَ غيرة رزقه). 

الرّزق: اسمٌ لِمَا يَسُوقَه الله تعالى إلى الحيوان فينتفعٌ به فعلا» كأن يأكلّه أو يشربّه 
وباي 

أما ما يملكّه من المال وغيره ولا ينتفع به؛ فليس رزقاً له» وإنما هو رزقٌ لغيره في 
يده إلى مُدَة» وسيصيدٌ يوماً ما إلى صاحبه» فينتفع به. 

ومن المعلوم أن كثيراً من الناس ينتفعون بالحرام؛ أكلاً أو شرباً أو لبس فهو رزقٌ 
هم ا ا را 
ابض يروز ف شسسين ان ها يفون شهدا إلى" ابه تمان لكر ن قتيفعا,بوم ركه لا نتن 
الذمَّ والعقاب. 

50207 يسحق النامٌ لآنه حصّل الرزق باعارة بطريقة ناه الثتعا عنهاء 
ومن هنا وُصِففَ الرزقٌ بالحرام. 

ويلزمُهم أن يقولوا: إِنْ مَن أكلّ الحرام طول عمّره لم يرزقه الله تعالى أصلاء وهو 


15 


باطل. 

وفترص ولام السَّنّة: أن كل إنسان يستوفي رزقّه كاملا خلالاً كان أو 
حراما»بوآتة لا يضر وَرُ أن يأكلّ إنسان رزقٌ غيره» لأنَّ ما قدّره الله غِذَاءً الشخص يمتنمٌ 
أن يأكله خيدة. 


١78 


المسألة الثالثة: لا يحبُ على الله فِعلٌ الأصلح للعباد 
ن: (وما هو الأصلحٌ للعبدٍ فليس بواجب على الله تعالى). 
من أصول اعتقاد أهل السّنْة: أَنْ الله تعالى لا يجبٌ عليه شيء» ومن فروع ذلك: 
أنه لا يجبُ عليه فِعلُ ما هو الأصلحٌ للعباد» لأنّ ذلك لو وَجَبَ على الله لَمَا كان له مِنَهٌ 
على العباد في هدايتهم» لأنها الأصلحٌ لهم وقد قال سبحانه: #بَلَِمْيَمنُ عَكَ أنه دسو 
لَايِمَنِ 4 [الحجرات: 1١‏ ]. 

وهذه المسألة كانت سبباً لفارقةٍ الإمام أبي الحسن الأشعري شيحّه أبا هاشم 
الجّائيٌ المعتزيّ» حيث سأل الأشعريٌ شيخّه في دَرْسِه فقال: ما تقول في ثلاثة إخوة مات 
أحدّهم كبيراً مُطيعا والآخرٌ كبيراً عاصياًء والثالث صغيراً؟ فقال الخُبّائيّ: الأول يُثَابُ 
بالجنة» والثاني يُعاقَبُ بالنار» والثالث لا يُثابٌ ولا يُعاقّب. فقال له الأشعريّ: فإن قال 
الثالث: يا ربّء لِمَ أمّني صغيراً وما أبقيتني» فأطيعكء فأدخل الجنّة؟ ماذا يقول الربٌ؟ 
فقال الجُبّائيَّ: يقول الربٌ: إني أعلمٌ أنك لو كبرت عصيتٌ فتدخل النار» فكان الأصلحٌ 
لك أن تموت صغيراً. فقال الأشعريّ: فإن قال الثاني: يا ربّء لِمَ لم تُمِثْني صغيراًء فلا 
أدخل النار؟ ماذا يقول الربّ؟ فبّهِتَ الجبّائيّ» وترك الأشعريٌ مذهبه الاعتزالي» 
واشتغل هو وأتباعه بإيطالٍ ما ذهبت إليه المعتزلة» وإثباتٍ ما وردت به السَّنّةَ وكان عليه 
الاعة:» قلذلك سَمُوا: أهل السّنة والمراعة. 

00 به على بطلان مذهبهم: ما يحصلٌ للأطفالٍ من آلام وأوجاع 
ومصائب. إذ ليس هم ذنوبٌ حتى تكونً في مُقابلتهاء فإيلامُه تعالى الأطفالٌ دليلٌ على 
أنه يختارٌ من الأفعال ما يشاء سبحانه» من غير وجوب عليه. 

- مع هذا نقول: إنه سبحانه يُراعي الحكمةً في أفعاله» فلا يخلو فِعلُ من 
أفعاله من حكمة جليلة؛ إلا أن ذلك ليس بواجب عليه. 

وذ بوث مكلاف امل التج و الكولة فى بهته المنا لك ستو الفرل 

بالوجوب. 


١8 


المسألة الرابعة: التحسين والتقبيح 

ذهب المعتزلة إلى أن العقل يحكم بِحُسْن الأشياء وقبحهاء وأوجبوا على الله تعالى 
فِعلّ ما هو حَسَنْ عقلاًء وَرْكَ ما هو قبِيحٌ عقلاً. ومن ذلك إيجاءهم عليه تعالى: إثابة 
المطيع وتعذيبَ العاصي. 

وذهب الأشاعرة إلى أن التحسين والتقبيح شرعيّ» لا مَدحَلَ للعقل فيه. 

وتوسّط الماتريدية» فقالوا: العقل يُدرِكُ حُسْنَ بعض الأشياء وقح بعضهاء إلا أنه 
لا يترتّبُ على ذلك حكمٌ في حنٌّ الله ولا في حٌّ العباد» فلا يجبُ على الله فعل شيء أو 
تَزْكه ولا يجبُ على العباد شيءٌ بالعقل» وإنما هم مخاطّبون بالشرعء فمتى ورد الشرع 
لزمتهم الأحكام, وتَرنَّبَ على أفعالهم الثوابُ والعقاب. 


الباب الثاني 


في النبوّؤات 


المبحث الأول: بعثة الأنبياء والرسل وأوصافهم 

- بعثة الأنبياء جائزة عقلا» وواجبةٌ شرعاً: 

ن: (وفي إرسال الرسل حكمة» وقد أرسل الله تعالى رسلاً من البشر إلى البششر 
مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» وأيّدهم 
بالمعححزات الناقضات للعادات). 

اجام لمعن زد رسا لاه الخرارا ايا عار وا تاقري 
ذلك المُعتزلة والسّمّنية والبراهمة' . 

أما امعتزلة فقالوا: بعئة الرسل واجبةٌ على الله» بناءً على أن بعثةَ الرسل أصلّحُ من 
عدم بعثتهم» ويجبُ على الله فِعلٌ الأصلح للعباد عندهم, وتقدّم بان بطلانه. 

وآما الشعقة والنراعة :ققالناة مد الزسل 'فتسعيلةبرزعمزا أداعيث لايل 
بالحكيم؛ لأن العقل يُغني عن الرسلء والجوابُ عنه: أن العقلّ لا يُدِرِكُ تفاصيل 
الأحكام الشرعية؛ ولا كيفية العبادات» ولا ترب الثواب والعقاب على الأعمال؛ ولا 
ريق الوضول إل الخنةة وطويق الانحتزاذ عن الثال فلا عَبَتَ ف الاوسال»بل اتدكمة 

وتوضيح مذهبنا: أن بعئةَ الرسل فعلٌ جائرٌ في أصله. إلا أن الحكمة الإهية 
تقتضيه والله تعالى يُراعي الحكمة في أفعاله» ولذا صار واجباً بالنظر إلى ذلكء ويُعبَرَ عن 
ذلك دأنة جو كت من ان لذ ولحت عل اللدوك] قال لفل 

وقد وردت الأدلة التقلية ين الله عاق معت إل الناسى _وضلة بقها“قوله عالن: 


د مح د م ماو 


00 وَشَل مسري وَمُتذري لكلا بن لان عل مد بعد أَلرّسَلٍ # [النساء: ]١76‏ 


تت 


والآياث في هذا الباب كثيرة. 


() كلاهما من الآديان التي شاعت في بلاد الهند. 


١ 


عَدَدْهم وأوّلّهم وآخرهم 

ن: (وأولُ الأنبياء آدج وآخرهم محمدٌ عليهم| الصلاةٌ والسلام. 

وقد ورد بيانٌ عددهم في بعض الأحاديث, والأولى أن لا يقتصر يقتصرّ على العدد في 
التسمية؛ فقد قال الله تعالى: #عِنْهُم من قَصَصسَاعَليكُوَمِنْهُم مّن لم فص عَلَكرَكَ 0 
[غافر: 172]» ولا يُوْمنُ في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم. أو يخرج منهم من 
هو فيهم. 

وكُلّهم كانوا :مِلفيق عو اللتعال:”صادفين نصحت :وانضل الأنبياء عي 
ك). 

يدع الله أمَة أنه مو النامع الأر ارسق امهنم وتلا 17ت منيتو ان ال ميمه ذا 
أحسنواء ويُنِرُهم عقاَه وعذابه إذا أساؤواء وين هم ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم 
ودنياهم» كا قال سبحانه: ما إِنَارَسَلْنَكَ بِأَلَىّ سيا ويدوا َِ منْأمَةِ| لَاحَلا فيا تَذيٌ 6 
[فاطر: 6 ؟]. 

والأجيال المتعقابةٌ على هذه الأرض كثيرة جدَأء على اختّلافٍ أجناسهم 
وأعراقهم؛ وقد بعث لله إلى كل أمة منهم رسولاء بحيث لايم إحصاء الل وتعيي 
عددهمء ولذا ل يُكلّنا الله تعالى بمعرفتهم جميعاً» بل أجل لنا الأمر فقال: لوَلِمَدَ َرَسَلَنَا 
رسلا من قَبِكَ مِنْهُممَ من َصَصسَا ليك وَمِنْهُم د من لم تَقصْصَ عَلَكَك * [غافر: 8/,]. 

أما ما رواه أبو ذرٌ رضي الله عنه: أنه سأل النبيّ كَكِ قال: «قلت: يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: مئةٌ ألفٍ وعشرون ألفاً. قلتُ: يا رسول الله» كم الرّسُّل من ذلك؟ قال: 
«ثلاث مئةٍ وثلاثة عشرّ جما غفيرأًه' » وفي رواية: «قلتٌ: يا رسول الله كم وفى عَِهٌ 
الأنياء؟ فالدهدة الك وارحة وعكروة الفا الأشل من :ذلك قلآيك مدل وحيمة قد 
جا غفيراً»' . فإسناده ع دا 

وفي تعيين عددهم خطورة؛ إذ لا يُْمَنُ فيه أن يُدحَلَ فيهم مَنْ ليس منهم. إن ذُكرَ 


(؟ رواه ابن حبان في (صحيحه) .)751١(‏ 
(؟رواه أحمد في (مسنده») (/7778). 


١ 


و 
و ع 


عددٌ أكثرٌ من عددهم أو يرج منهم مَنْ هو فيهم. إن ذَكِرٌ عددٌ قل من عددهم. 

لكنْ يحبُ الإيان تفصيلاً بالمذكورين في القرآن منهم على وجه التفصيل» وهم 
خمسة وعشرون نبياً ورسولاً» وقد كن الجوم جه عكري قولم #وَيِلْكَ حجكدا 
نهآ زهي علوم َفَعُ مجنت من طَفَاهُ إن يك ان عت هه 


مك3 ل سا وه وح للاء لاع 00 ع 2 


ل حلا هدينا اه 5 وَمِن 3 يَدء داودد و ١‏ 


مه هه 


هه ع وه ص مر 


وَأَنوَبَوَبوسّفَ وض وز وكا لِك جر الْمُحَسِِينَ 5م وركرِيًا وَححَىٌ وَعِيسَّئ يات 
كل عن الصلعت 9 وإشتيين والبت وَيوض 93 وَحكل سنا َل التي ي» 
[الأنعام: 87-417]» والسبعة الباقون هم: آدم» وإدريس» وهود. وصالح. ولعي 
وذو الكفلء وحُحْمّد عليهم الصلاة والسلام جميعاً وقد نظمّهم مَنْ قال: 

حَنْمٌ على كُلّ ذي تكليفي معرفةٌ بأنبياءَ على التفصيل قد عُلِمُوا 

في «تلك حُحجَّثا) منهم ثمانية من بعد عشرٍ ويبقى سبعة وهمٌ 

إدريسٌ هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذا ذو الكِفْل آدمٌ بالمُختار قد حْيِمُوا 

أَوّلْ الأنبياء آدمٌ عليه السلام» وآلخزهم عمد لذ وهو خاتمٌ النبيّين» بَعِتْ إلى 
الناس كافَة لا إلى العرب خاصّة كما زعم بعض النصارى. بل بُعِتّ إلى الجن والإنس. 

والدش غل ذلك امعلة] ذعى 5.1 وه تابث بالتواتر رأظي المحضرةة قد 
تحدّى أهلّ الفصاحة والبلاغة بمُعارَضْةٍ ما أَنزِلَ عليه من كلام الله تعالى في القرآن الكريم» 
فعَجَّزوا عن مُعارَضةٍ أقصر سورة منه. مع حرصهم على تكذيبه» حتى عَدَلوا عن 
الحاو لاروك إل المتاراعة باد يرك فدل ذلك فظعا عل أثه رسو ل هن لد الله تعال ؛ 
وأنه صادق في كلّ ماي بهه ومما أخبر به: أنه رسول إلى الناس كاقة» وأنه خاتم النبيينء 
قال الله تعالى: « وما أَرَسَلْكَ إلا كاف لياس مَشِيرًا وكذرا ولك 00 
يعَلَمُوَتَ 4 [سبأ: ]0 وقال سبحانه: « ما كنَ محمد بآ لحري يالك و1 
أَّهِ وكَاكَمَ ليحن * [الأحزاب: ٠‏ 5]» وقال النبيّ كَل: أمدت السو : 
قبل ...)» وذكر منها: الوكان لنب يُبِعَثْ إلى قومه خاصّة. وَبُعِنتٌ تَ إلى الناس عامة»» وفي 


١ 


رواية: نيترتف اقرف اط رلوك تُ إلى كلّ أحرٌ وأسود)' '. وقال كلِ: «لا 
نبي بعدي) 0 ' 

صفامهم: 

الأنبياءٌ والرّسُلُ هم خيرةٌ الخلق وصفوةٌ ة الناس» وقد كمِّلهم الله بأكمل الصّفات 
وأحسن الأخلاقء وأمرنا بالاقتداء به» فقال: # أ وْكِيِكَ ألَدِنَ هَدَى أَمَّدُ فهُدَسهُمْ 
أَقسَدِهَ 4 [الأنعام: .]4١‏ 

* ومن الأوصاف الواجبة لهم: 

١‏ الأمانة» أي: عدمٌ الخيانة بمُخالفة الأحكام الشرعية وارتكاب الذنوب 
والمعاصي. وسيأتي الكلامٌ على هذا الوصف في العصمة. 

١-الصّدق»ء‏ أي: مطابقةٌ أخبارهم للواقع» ويشملٌ ذلك: صِدْفُهِم في دَغوى النبوة 
والرسالة» وصِدْقَهم في الأحكام الشرعية» وصِدْفُهِم في الأحكام غير الشرعية. 

والدليلٌ على وجوب الصّدق لهم: أن الله صدَّقهم فيا اذَّعَوْا بإظهار المعجزة على 
قا 0 

؟'- الففطنة» وهي التيقظ لإلزام الخصوم والقدرة على إبطال شّبُّهاتهم وإقامة الأدلة 

. 

واللراس ع د فرانعي ازاك لامعل الك قيض إلرا مي كا جه قوم 111 بره 


في قوله تعالل: # هَلَنَا جَنَّ عَلَنَو الْكَلُ ءا يكبا فَالَ هذَا وق هلكا أَكَلّ قََالَ 1ك أُحِثُ 
اليرت * [الأنعام: 75 إلى قوله: # وَتَلْكَ حجَتنا ءاتيتهآ إد 0 
م للإسره 


[الأنعام : 01817 وقِضّتهِ في مجادلتهم في عبادة الأوثان عندما كسّرها فسألوه قَالُوا َأَنتَ 


َعَلْت هنذا ِتَاطيِمًا يريم 00/7 قال بل قصكة تكله كيِيرهُمْ هذا مسسَلُوهُمٌ إن كاوا 
مطفورت [الأنبياء: 17-7]. 

: تبليغ ماأَنلَ عليهم ما أمروا بتبليغه. التي عو لكي عن رسام 5 
فض أ: نهم لا يلون كان إرساهُم عبثاً يُزَّه عنه الله سبحانه» قال الله تعالى: #إيكامها ا رسو 


( رواه البخاري (70)؛ ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟رواه البخاري (555 27 ومسلم )١1857(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١1 


م 06 مو #مبحة يعت ٠‏ ا مدو ا از ور 


ما آذ 000 ون ل عل فا يلدت ركاكة »> [المائدة: /ا5 ]» وقالت عائشةٌ 
رضي الله عنها: «لو كان محمد يل كاتماً شيئاً ما أَنِلَ عليه لكَتَمَ هذه الآية: « َإِذ صل 


للدى ف مو 201 سه و سمه اح هل هه 


ع نهم هيومت عله نيك عَليّكَ مَك وات مه ونحنى في تفلك مالل 
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ا 2 
د ممصو 


مبديه وتخشى النّاس واألله 2 4 [الأحزاب: /371]» . 

* ويستحيلٌ في حمّهِم ضِدٌ هذه الأوصاف. كالخيانة والغفلة والكذب والكتمانء كا 
00 5 ع 2ر2 5 ا 2 0 5 5 
يستحيل في حقهم أيضا كل عارض بشري يتناقض مع وظيفتهم, كالبَّرَصٍ والجخذام 
والجنون والنسيان في التبليغ . 

9 م ف الك 9 0 د 0 

5 ويجوز في حقهم: الافعال والعوارض البشرية التي لا تناقض وظائفهم» 
5 : 0 00 2 
الدنيا أو في أمور الدين للتشريع» كسَهُو النبيّ كل في صلاته. 

00 

اتفق أهل السَّنّة على أنْ الأنبياء معصومون عن الكفر والكذب والذنوب القبيحة 
ا ل 50 
المنفرة» قبل النبوّة وبعدها. واختلفوا في عصمتهم مما سواهما من الكبائر والصغائر. 

4 ,م 5 1 5 5 7 

فأكثر العلاء المتقدمين على جواز وقوع الكبيرة منهم قبل النبوة» وعصمتهم من 
00 سي 2 2 8 0 57 5 2 5 
تعمدها بعد النبوة» أما وقوعها منهم بعد النبوة سهوا فجائز» وعلى جواز وقوع الصغائر 
منهم قبل النبوّة وبعدهاء عَمْداً وسَهُواً. 

3 2 وعم 0 وام 

لكنْ مال كثيرٌ من المتأخرين» وفيهم جماعة من المحققين» إلى عصمتهم من الكبائر 
مُطلقاً ‏ أي: عمداً وسهواًء قبل النبوّة وبعدها_» وإلى عصمتهم من تعمٌّد الصغائر قبل 
النبوّة وبعدهاء أما وقوعٌ الصغائر منهم سَهُواً فجائز. 

وكأنَ كلام الأئمّة الْمَقدّمِين في الإمكان العقلٌ من غير نظر إلى الواقع» فإذا أخذناه 
٠. 5‏ 20 4 ادف ل 75 3 
بعين الاعتبار كان كلام المتأخرين هو الصواب. إذ لم يَرِدْ خبرٌ بوقوع كبيرة من أحد 
الأنبياء قبل النبوّة أو بعدّهاء وكذا ل يرد خيرٌ بوقوع صغيرةٍ منهم على وجه التعمّد 


(]رواه البخاري (2)17/575 ومسلم (/ا/ا١).‏ 


١ 


والقَصْدء أما السَّهُو فقد ورد. كا في قِصّةٍ آدم عليه السلام. 

- الفرقٌ بين النبيّ والرسول: 

او 
مكساويان 5 كين : 

وذهب جمهورٌ العلماء إلى التفريق بينهماء لأن الله تعالى عطف النبيّ على الرسول. 
والعطفث يقتضي المغايرة» فقال: وما أرَسَلَْامِن قَبَلِكَ من رَسُو ل لاني ...4 [الحج: 
7 ثم اختلفوا في وجه التفريق على اقوال كثيرة» أشهرها قولان: 

١‏ - أن النبيّ يُوحى إليه بشسرع» سوا أُرٌبتبليغه أم لاء أما الرسولُ فلا بد أن يؤمرٌ 
تللق تيكو كل رسال نببآه وليس كل نبي رسولاً. وهذا القول هو المشهور عند 
المتأخرين. 

آ او للقي والوضركء كلنها بروتحين [لاواومر بالتبايع) إلا أن النبيّ يوحى إليه 
تقس افك نا الدع لوعي بورق تطنيرةانأمكة ريد اماف لضا 
كُنيا أو جرت وهو أصحٌ الأقوال في المسألة. 


و 
ا ا ال ا : 
عزي الثةتعال هن التقويق وق الآادياء» فقال سيحاله: رامت مَكَا باه ومآ 1 
إلا وَمآ نلك برسم وَإسمَِيل وَإسْحَقَ ويَعقوْب وَالْاَسْبَاي وَمَآ أُوق مُوسئ وَعِيسَئ وَمَآ 


ليو من رَبْهِمْلَا نعَرَقُ يبن أَحَرٍ مَنْهُرْ وَكحنُ لَه مُسَلِمُونَ © [البقرة: ١77‏ ]» وقال: 
سس 0 مر لوو وق والمؤووة كل لقم مو توكو ارود ول رن لازن 
بيت حر من وسو * [البقرة: 185]. 

ال هو الإييان ببضعهم والكفرٌ ببعضهم وسياقٌ الآيتين يدل على 
للف عدديف ترل العم عن النطريق وري] بالأقويا اياك ين ونا الول لفقم “ويد ل عا 


أيضاً قوله تعالى: ## إنَّ لبوك مكدوة ادر رفاك وَيُرِيِدُورت أن يقَرَُوأ بَيْنَ الله 


() وهو قول العلامة سعد الدين التفتازاني. 


١ / 


مزعو و سس 7 عو محل عن عت ع جواعه . عو و ع ع لدي 0 جل 2 سحي ا سس 2 
ورسيهو ويقو لوت نون سِعَْضٍ وَنَكهمرٌ سِعَض وَبرِيدُونَ أن ينَخِذوا بين ذلك سَبيلا 
ع 
سر يه سكج ساح سل 


5 أَوْلتِيكَ هم الْكفرونَ حَنَا وأَعَمَدَنَا للْكفنَ حَذَابًا هيما © [النساء: .]١5 1-1١6٠‏ 


أما التفضيل بينهم فأمرٌ آخرء وله معنيان: 

-١‏ تفضيلٌ أحدهم من غير انتقاص الآخرء وهذا التفضيلٌ ثابتٌ في النصوص 
الشرعية» قال الله تعالى: كلمل مضنا هم عل بين ينهم م مَأ ووم ته 
دَرْجَاتٍ وَءَاتَدَنَا عيسَى أبن مَرَيْمَ لبهت وَأينّدْئَهُ روح الْقّدُسِ * [البقرة: 707]» وقال 
سبحانه: '#وَلْقَد فَصَّلَنا بعص أليَيينَ عل بين اتنا دود ربوا 4 [الإسراء: 05]. وسمّى الله 
تعالى بعضّ رسله بأولي العَزْم» وهذا تفضيلٌ لهم على غيرهم» فقال: فصي رَكَمَاص ولوأ 
لْعَرِْ مِنَألرسْلٍ # [الأحقاف: 5 ]؛ والجمهورٌ على أخهم خمسة» وهم المذكورون في قوله 
تعال: لوَإذ ذه ون الح مََهُمْ نلك وين وح وَإاهم نومك وعسى أن عزي 


وَحَذنا نهم ما كلِيظًا 4 [الأحزاب: 7]. فهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسلء 
وأفضلهم: محمّد وَل ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء ثم نوح» عليهم السلام. 

١‏ تفضيلٌ أحدهم با يُشْعِرُ انتقاص غيره» وهذا التفضيلٌ مذموم؛ وعليه ورد 
النهيّ في قوله يَكْ: «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى). على وَجْهِ فيه. 


١78 


المبحث الثانى: معجزات الأنبياء 


الُحجزة: هي أمرٌ خارقٌ للعادة مقرونٌ بالتحدّي يَظِهَرُ على يد مُدَّعي الْنْبوّة مع 
عَدَّم ا معارضة. 

وقولكاة كاز ق للغاةة يدل عن أذ لسع لآ كر لذ كرون بلسي عق 
كالجمع بين النقيضين. وإنما بالمستحيل عادةٌ أي: بها لا يتوافقٌ مع سّنّن الكون وقوانينه. 
فانقلابُ العصا حيّةَ مثلاً أمرّ تمك في العقل, إلا أنه مالف للسّنّة الكونية والنظام 
الدنيوي. 

وقولنا: «مقرون بالتحدّي» أي: بتحدّي الناس أن يأتوا بمثله» واخراد: التتحدّي 
فعلاً أو حكباء ودعوى النبرّة أو الرسالة فيها معنى التحدّيء ومن هنا كانت الْنوارقٌ 
الْسيةٌ التي ظهرت على يد النبيّ يَكِِ معجزات» كتكثير الطعام بدعائه وتسبيح الحصى 
في يده وتَبّع الماء من بين أصابعه وتكليمه الجمادات وحنين الجذع إليه وغير ذلكء مع أنه 
لم يتحدّ الناس بذلكء وإنا تحدّاهم بالقرآن. لكنّ جرياها على يده مع دعوى النبوّة فيها 
معنى التحدّي حك 

واُحجزاتٌ تأييدٌ من الله تعالى لرّسّلِه ودلالةٌ منه تعالى على صدقهم» وبيان ذلك: 
أنه لو ادَّعى أحدٌ أمام جماعةٍ من الناس أنه رسولٌ هذا اكَلِكِ إليهم؛ ثم قال للمَلِك: إن 
كنت صادقاً فخالِف عادَتّك وَقُمْ من مكانك ثلاتٌ مرّات» ففعلّ اكلك» حصل للجماعة 
عِلةٌ ضروريٌ بصدقِه في مقالته» فإن ل يَقَم الَلِكُ حصلٌ للجاعة عِلهٌ ضروريٌّ بكذبه. 

وفابعك انان 5 1ه عير إرعةة علرنا العدزاه عفيي دمل 
عدم وجودهاء وقد اختار الله تعالى لكُلٌ نبي معجزةً أو معجزات تُنَايِبُ ما برع فيه قومّه» 
فقوم ثمود برعوا في تَحْت الجبال» فأرسل الله إليهم صا حاً عليه السلام» وكانت معجزثه 
إخراجٌ ناقةٍ عظيمةٍ تأكلٌ وتشربُ من الصَّخْر الأصمّ. وقومٌ فرعون برعوا في السّحر 
فأرسل الله إليهم موسى عليه السلام» وكانت معجزثّه انقلابُ العصا حيّة حقيقةً 


15 


سحراء وبنو إسرائيل برعوا في الطبّ في زمان عيسى عليه السلام» فأرسله 
وكانت معجزتّه أن يمسم بيده على الميت فيحيا بإذن الله وعلى المريض فيبر 
وعلى الأعمى فيصر بإذن الله. 

- المعجزةٌ الكبرى للنبيّ يكلله: 

أما العربُ فبرعوا في الفصاحة والبلاغة» فأرسل الله إليهم مُمّداً بل وكانت 
معجزتّه كلاماً في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة» وهو مع ذلك كته وحروفهم. إلا أنه 
خارج عن شعرهم ونثرهم. 

وكانت مُعجزاتٌ الأنبياء جميعاً ماديّةَ حِسّيّة» وهذا يقتضى أن تكون مُقيِّدةَ بزمان 
ومكان لا تتعدّاه أما مُعجزةٌ النبيّ يكلِةِ فكانت كلاماً محفوظاً إلى يوم القيامة» لأنْ رسالتّه 


الله إليهمء 
أ بإذن الله 


مستمرة إلى يوم القيامة. 

ومن حكمة الله تعالى أن جعل في القرآن الكريم أدلَةَ متعدّدةَ ومُتنوّعةَ على أنه من 
عع فيس الس ب ا ل و ري 

ب ارو ع رو يج ما قن ربج دعر رحركان عور اع جاع 
كو النامن) وم يتعلّم من أحد من أهل الككقاتيهم وهنا ؟ العناره عق الأباء المتفيلة: 
وإشارثّه إلى بعض الحقائق العلمية والفلكية التي لم تكن معروفة في عصر تنزيله» إلى غير 
ذلك من وجوه كثيرة دالو على ربّانية هذا الكتاب العظيم. 

وهذا معنى قوله وك: ماعن الأسباء نين إلا أعطئ ما كله من م عليه البشر» وإنا 
كان الذي أوتيتٌ وَحْياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة» 0 


( رواه البخاري )598١(‏ ومسلم )١157(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١ع‎ 


- مُعجزات النبي يل المادّية : 

ن: (والمعراج لرسول الله يِه في اليقظة بشخصه إلى السموات. ثم إلى ما شاء الله 
من العُلى حقٌ). 

كذلك ظهرت على يدي النبيّ َلةِ معجزاتٌ مادّية كثيرة» ومجموغها يبلغ درجة 
التواتر» ويدلٌ قطعاً على تأييد النبيّ يل 

ومن أبرزها: الإسراء بروحه وجسده في اليقظة من مكّة المكرمة إلى بيت المقدس» 
والمعراج به إلى السماوات العُلى. والقولٌ بأنه كان بالروح فقط أو كان مناماً لا يقظةً تحرج 
الوإقدة عر انكو تسرف وما دق شك دن المقر يق 4 لز أن كناو فريكن كوه 
غانة الإكار يل ازمن حكن المي نيه فرل :ذلك عل أن النن كله خرهم 
جهنو ل ذلك له معيودة وروسة يقظة, 


0 


لم 


امن بو تن لي 


وامقدل القائلوة بأنه كان مناماً بقوله تعاى : #وماجمنا 2/1ة) ذم يتك 
نس 4 [الإسراء: »]١‏ وقول عائشة: «ما فقِدَ جَسَدُ رسول الله كَلِ ولكن أسرِيّ 
بروحه). والجواب: أن معنى «الرؤيا» في الآية: رؤيا عَيْنْء وقول عائشة لا يصحٌ عنها . 

قال الإمام الطيري: «ولا معنى لقول مَنْ قال: أأسري بروحه دون جسده أن 
ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يُوجِبٌ أن يكون ذلك دليلاً على نبوّته» ولا حجّةً له 
على رسالته. ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك» وكانوا يدفعون به عن 
صدقِه فيه. إذ لم يكن مُنكراً عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني 
آدم: أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو 
أقل؟ وقد أخبر الله في كتابه أنه أسرى بعبده. ولم يُخبرنا أنه أسرى بروح عبده» وليس 
جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال الله إلى غيره ...» ولا دلالة تدل على أنَّ مُرَادَ الله من قوله: 
#أَسَرَئ يِمَبَدِوء 4 [الإسراء: :]١‏ أسرى بروح عَبّدهء بل الأدلة الواضحةٌ والأخبار 
قارع شروو رميو له :انق ول إن الله اتروع تدعا حدانة يال جلا الم الولو كان الاشيراء 


(؟رواه ابن إسحاق 5 «السيرة» بإسناد ضعيف. 
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بروحه لم تكن الروحٌ محمولة على البراق» إذ كانت الدوابٌ لا تحمل إلا الأجسام ...)'' 
إلى آخر كلامه. 

ومُكِرٌ الإسراء كافرء لوروده الصريح في القرآن الكريمء أما مَُكِرٌ المعراج فلا 
يكفر, لأنْ وروده في القرآن الكريم في مطلع سورة النجم ليس بصريح, وما ورد في 
مركا ١‏ حوائرور 0 7الاالاس اولوقي الاج «وحَبّرٌ المعراج حقٌ 
فَمَنْ رده فهو ضالّ مُبتَِع) 0 

ومنها: انشقاق القمر له وتكثيرٌ الطعام بدعاته» وتسبيح الحصى في يده وَبّع الماء 
من بين أصابعه؛ وتكليمّه الجمادات» وسلامٌ الشجر والحجر عليه. وحنينْ الجذع إليه» 
وغيرها كثير. 

وبع هذه المجرات فوع فق الأخاديث الصبحيعة طاريق الأحاد وتعفنها 
مشهورء لكنّ القَدْرَ امشكَرّك بينها ‏ وهو ظهور المعجزات الحسّيّة على يد النبي تكله - 
متواتر معنوياً. 

- المنهج الصحيح في فهم المعجزة: 

ما زال العلاءٌ يفهمون المُسجزات على أنها أمور خارجةٌ عن السَّئّن الكونية والنظّم 
الطبيعية» ويرون أنَّ حَرْقّها لحكم العادة وخروجّها عن السَّنّةَ الكونية برهانٌ قاطمٌ ودليل 
باهرٌ على صدق مُدَّعي النبوّة النحدّي بهاء على الوجه الذي سلف شرحُه من قبل. 

ست ا يه وأثناعه.من رخال المدرسة العقلة اللنديكة مشلكاً 
آخرء إذ حاولوا :ذ تطنية أن الحدرة إلى أقصى حد تمكِن» فأنكروا أن يكون للنبيّ كيل 
معجزةً عتي مائية: متكرين لكل ما ورد من الأحاديت امتظاهرة فى هنا اباب البالغة 
حدّ التواتر المعنويّ» أو مُنكرين لبعضه ومُؤْوٌلين لبعضه با يُحْرجُه عن أن يكون معجزةً 
مادّية» ثم عَمَدُوا إلى ما ذكره القرآن الكريم من مُعجزات الأنبياء السابقين» فحاولوا 
إخضاعها جميعاً إلى السّئّن الكونية والنْظّم الطبيعية» قاصدين من ذلك كله التوفيقٌ بين 
(0«تفسير الطبري) /11: .7601-16٠‏ 
(6«الفقه الأكبرا ص77” مع «شرحه لعلي القاري. 
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دين الإسلام والمانبة الحديثة القائمة على المادية الببختة من جهة» وحاولين فَهْمَ هذا الدين 
ِجُرْئياتِهِ كلّها بمقتضى الاقتناع العقانّ لا التسليم الغيبيّ. 

وقد أوقعهم هذا المسلك في إشكالات كبيرة» منها التعشّف في تفسير بعض 
الآيات, والتكلّف في إخضاع , بعض المعجزات للسّنن الكونية» وإنكار جملةٍ ما صم من 
الأخيار واشكهن. 

ودلالةً المعجزة على صِدقٍ النبيّ إننا يكمّنُ في كونها خارقةً للعادة وخارجةٌ عن 
سنن الكون ونظام الدّنياء على ما سلف بيأئه» فإذا كينا منها هذه الميزة وجعلناها موافقة 
لف الكرن شتف ولالنيك وازوة ذلك العنك ف العثة هذا خط عابر سافان 
اختيار مسلك الشيخ محمد عبده في هذا الباب. والله المستعان. 

- أنواعٌ أخرى من خوارق العادات: 

ن: (وكراماتثٌ الأولياء حقٌء فبُظهرٌ الكرامةً على طريق : نقض العادة للويّ: من قطع 
المسافة البعيدةٍ في المدة القليلة» وظهور الطعام والشراب و اللباس عند الحاجة, والمثني 
على الماء والطيران في ا هواء وكلام الجماد العجماء» وغير ذلك من الأشياء. 

ويكون ذلك معجزةً للرسول الذي ظهرت هذه الكرامةٌ لواحدٍ من أمّته؛ لأنه 
يظهرٌ بها أنه ولي» ولن يكون ولياً إلا أن يكون محقاً في ديانته» وديانثه الإقرارٌ والتصديقٌ 
نرسالة ويشؤلهة): 

ذهب أهل السَّنّة إلى أن الأمرَّ الخارقٌ للعادة ليس مختضّاً بالأنبياء» بل قد يظهرٌ على 
يد مُدَّعيٍ النبوّة فيُسمّى معجزة وقد يظهرٌ على يد بعض المؤمنين الصالحين فيُسمّى 
كرام بو قيطي فل تعفن النكناق أن الكنا و فسدت اسهوراا. 

١‏ كرامات الأولياء: 

والكرامة: هي الأمرٌ الخارقٌ للعادة الذي يظهرٌ على يد الول غير مقرونٍ بالتحدّي. 

والدليلٌ على وجود الكرامات: ما ذكره الله تعالى من ذلك لمريم عليها السلام 
الصاحيه لات أطا ريم اه كان نيانني الملماد :رالاا اح إل ويفيعي اداه فالو نابل 
تعالى: #كُلّمَا مكل عَلكَهَسَا ييا ألْرَابَ وَجَدعنْدهَا ردكا َالَ يمري أن ل 
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لوعو دسو 2 


رات إمََوَرْتُ م يَقك ةير واب 4 [آل غمران: اه وأما صاحت سليانفقد 
لفل ضركن بلقيش :فق البمن إلى ,ليت اللقدس فق طرقة كن قال إل عالن :أي 
عد علي نَالككب أَنَأ كيه َل أن ريد يَكَ طَرْمك فَلْمَا َه مُسيَقيً عنده قال هدام مضل 
رةه كر أَكْمْدْ * [النمل: ٠‏ 4]. 

والأخبارٌ في ذلك كثيرةً عن الصحابة فمن بعدهم. 

وأنكر امحتزلٌ وقوع الكرامات» واستندوا إل أنه لونجاز ظهورٌ خوارق العادات 
من الأولياء لاشتبهت بالمعجزاتء ول يَتَميّر النبينٌ من غير النبيّ. 

واسافة ا لكر رن ل درن مفو ود اده ل لقان و اين 
والصلاح. فإن اذّعى النبوّة كاذباً زالت عنه الولاية» ول يظهر الأمرٌ الخارقٌ على يده. وإن 
لم يدّع النبوّة» بل أقرٌ بأنه عبدٌ من عباد الله مُتَبِعٌ لنب من أنبياء الله» فلا إشكال في ظهور 
الأثر الفار ف عل وجدوالة اقساء با لسو عي 

ومن هنا كانت كرامة الوليّ معجزةً للنبييٌ الذي الذي ظهرت الكرامةٌ لواحدٍ من 
ته أن الأمرّ الخارق للعادة لم يظهر على يده إلا لصلاحه؛ وصلاحٌه لم يكن إلا باتباعه 
لهذا النبيٌ والتزام دينه» فدلّ على أنّ هذا الدين سق وآن هلا الرسول عنادق» وهويها 
تفيدة العجرة: 

ولا يُمكِنْ لوي مهما بلغ في الصلاح والتقوى أن يبلغ درجة الأنبياء» لأنْ النبيّ 
حائرٌ على مرتبة الولاية ومرتبة النبوّة جميعاًء أما الول فحائرٌ على مرتبة الولاية دون مرتبة 
النبوّة. وما نُقِلَ عن بعض الكرّاميّة من جواز كون الول أفضصَّلَ من النبيّ كفرٌ وضلال. 

والعبدٌ مهما بلغ في مرتبة الولاية لا يَصِلٌ إلى حيثُ يسقطٌ عنه الأمرٌ والنهي 
والتكليفٌُ الشرعيّ» والقولٌ بأنَّ العبد إذا بلغ غايةً المحبة وصفاء القلب سقط عنه الأمرُ 
والنهيٌ - كا يقول بعض الإباحيّن المدّعين للتصوّف - كفرٌ وضلال؛ فإنّ أكمل الناس 
في المحبّة والإيمان هم الأنبياء» وأكملّهم سيّدنا محمد يله والتكاليف في حقّه وحقّهم أت 
وأكمل. 


"- استدراج الفاسقين والكافرين: 


ع 
| 
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والاستدراج: هو الأمرٌ الخارقٌ للعادة الذي يظهرٌ على يد الفاسق أو الكافر لحكمةٍ 
إلهية» كاختبار الناس وامتحانهم. 

ومن ذلك: ما يقعٌ للدَّجَال في آخر الزمان» ى) في قِضَّةٍ الرجل الذي يخرحٌ إلى 
الدنجال» فيقول له: تأَشهَدُ أنك الدجال الذي حدّثنا عنك رسول الله يكل حديكه: فيقول 
الدجال: أرأيت إن قتلتُ هذا ثم أحيّيثهء هل تَشّكُون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم 
فدن لاعن لو الها تقد اكد بور م البو كنول الدجال: أقتله 
فد أساعط عليه ش 

وإحياء الميت من الأمور الخارقة للعادات» وقد حصلت معجزةً لعيسى عليه 
البزلام بإذن الك .وعد يدل عل أذ وقوغها غل يذ اشر يطريق حرق العادة يإذن الله 
مكنٌّ عقلاًء وك مك الله تعالى منها عيسى عليه السلام تأييداً له لا يمتنمٌ أن يُمَكّنَ الله 
منها الدّجَال اسعدراجاً له إل مؤيد من الكفر والطغيان» وامقحانا للثامن واخماراً. 


() رواه البخاري (7978) و(17/1177) ومسلم (7978) من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله 


عنه. 


اللبحث الثالث: الكتب الْمنْرّلة على الأنبياء 

ن: (ولله كُتبٌ أنزها على أنبيائه بنّن فيها أمرَهُ وبي ووعدّهٌ ووعيدة). 

- الكتاب ليس شرطاً في النبوّة أو الرسالة: 

اف من تحرط اليره أو الرسالة أن تقترن بكتاب من عند الله» بل شرطهها 
الوحيء فَكُلٌ مَنْ أوحيّ لفوامتريعة رامر سلينها فى وسول أو نبيّ» سواء أَنِلَ عليه 
كتابٌ أم لا 

ل 5 5 2 

ومن الكتب ما أَنزل على الرّسّل كالتوارة والإنجيل والقرآن» ومنها ما أنزل على 
الأنبياء كالزبُور الَْرّل على داود عليه السلام» وهو نب من أنبياء بني إسرائيل» بعثه الله 
بشريعة موسى عليه السلام» وكان كتابه «الزَّبُور» مشتملاً على مواعظ وأمثال» وليس 
فيه تشريع جديد. 

-عدد الكتب المنزلة على الأنبياء: 

تقدّم أنْ عدد ارش والانبياء غير معلوم على وجه التعيين» إلا أنْ الممصرّح 
بذكرهم في القرآن الكريم حمس وعشرون» فيج على المكلّف أن يُوْمنَ إجمالا بأنَ له 
رسلا وأنبياة كرون + ويونو قتصيلة راطقزيسة والعشريم المُصرّح بذكرهم في القرآن 
الكريم. 

وهكذا يُقال في الكتبء لا يُعلّمُ عددُ الكتب التي أنزها الله على أنبياته ورّسّلِه على 
وجه التعيين» إلا أن الله تعالى صرّح لنا في القرآن الكريم بخمسة منهاء فيجبُ على 
الكلقة تقوو اإعالا بأن: الماك اند نكما عن اسبائه رمدو وو ويه 
بالخمسة الُصرّح بذكرها في القرآن. 

- الكتبٌ التي يجبٌ الإيمانٌَ بها تفصيلاً: 

وهيح خنية كا سلف الفا وهن: 

-١‏ التوراة» وهو الكتاب الْرّل على موسى عليه السلام» قال تعالى: 9# إِنَآ ْنَا 
لمَوَرَسةَ فيِبَاهدَى ونور * [المائدة: 5 4 ]. 

١‏ الإنجيل» وهو الكتابٌ امرك على عيسى عليه السلام» قال تعالى: لوَكَيََاعَ: 


١55 


مح سس لو 


ٍِ موا او م2 وع ملبرعوو 
ءانس الْإضيلَ فيه هدى ونور # 


صد 
04 و م لم ل 
- 


اهم بعيسى أَبِنِ ميم مصَدّقا لِّمَا بين يَدَيْهِ من التَورحةٍ 
[المائدة: ١‏ 5 ]. 

الزّبور» وهو الكتاب الْْرّل على داود عليه السلام» قال تعالى: لأوءَابينَا داو 
رَيوْرَا © [الإسراء: 0]. 

4- الصّحّفء وهي ما أَنزِلَ على إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: « محف إن 
متو 4 [ الخاعوية ]آنا تخت سورسسن لالظلا أحنا الور ١‏ لقتني 

القرآن» وهو الكتابُ الَْرَّل على حُْمَّدِ ل قال تعالى: ا إِنَأَرَلَهُ يمنا عَرَبِيًا 
لك حتاريك 4 اروسفية ]ا 
وهذه الكتبُ جميعاً كلام الله تعالى» وتقدّم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا 
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صوت. وإن| هو كلامٌ نفسىٌ» فهذه الكتبٌ إذن هي تعبيدٌ عن كلام الله تعالى» أي: أن الله 
تعالى عبر عن كلامه النفسييّ المتَعلّق ببني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام بكلام 
ان 2 هلا قروا ترود كلد.االقي لني اد از اما يد 
عليه السلام بكلام لفظيّ سُريانٌ» وهو الإنجيل؛ وعبّر عن كلامه النفمي تعلق بعموم 
البشر بعد ذلك بكلام لفظيٌ عربي» وهو القرآن. 

وهذه الكتبٌُ جميعاً دخلها التحريفٌ والتبديلٌ والزيادةٌ والنقص» إلا القرآن 
الكريم» فقد تكمّل الله بحفظه فقال: 8 إِنَاححنٌتَرَلََالكرَوَإِنَا لفِظُونَ 4 [الحجر: 4]. 


١ /ا‎ 


اللبحث الرابع: شبهات وجوابها 

* الشبهة الأولى: في الوحي: 

عرّف جماهيرٌ العلماء الوحيّ بأنه: إعلامٌ الله تعالى أنبياءه بحكم شرعيٌ أو كتاب 
بواسطة أو غير واسطة. 

وخالف في ذلك الشيخ محمد عبده. فعرّفه بأنه ١عِرْفانٌ‏ يجدُه الشخصٌ من نفسه 
اكد سير ور امواس اموي راس ش 

وفي هذا التعريف إشكالات كبيرة» فبعض النفوس قد تستيقن ما تجده من عرفان 
بأنه من عند الله» وما هو من عنده. بل هو من الشيطان, وفيه تسليمٌ لشبهة المستشرقين 
وغيرهم في دعُواهم أن الوحيّ الذي أتى النبيّ بلِةِ ما هو إلا تخيّلات نفسية وإشراقاتٌ 
رويك ولتطله ها وزرد فى الشلة من كيفية الو ي إلى النبيّ يل فقد جاءه الوح أَوّلَ 
رهاق عازجق نافدر زليه لاؤس اماف لذأ قوياء قان كله افاترلن وخا سنت 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطُني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطُني الثالثة ثم 
أرسللي)» ٠‏ 1 

ورَوْت عائشةٌ رضي الله عنها: أن الحارتٌ بنَّ هشام سأل رسول الله يكل فقال: يا 
رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا يأتيني مِثلّ صَلْصّلة الْجْرّسء وهو أشده 
عليه فيْصمٌ عني وقد وَعَيثُ عنه ما قال» وأحيانا كَل لي الَكُ رجلا فيُكلمُني فأعي 
ما يقول)؛ قالث غائشة: مراع ب و ودر لقني ان م 


عنه وَإنَ جبيئّه لَيَتَفْصَدٌ ء عَوَقاً) : 
الشبهة الثانية: فى اكتساب النبوة: 


() (رسالة التوحيد» لمحمد عبده ص/01. 

(رواه البخاري (7)» ومسلم )١0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6ارواه البخاري (7)؛ ومسلم (7773737). 

وللاستزادة في نقد تعريف الوحي عند الشيخ محمد عبده. انظر: «الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي 
ص5 5 »١‏ و«(منهج المدرسة العقلية في التفسير» للدكتور فهد الرومي 7 أكلة. 


١ 


ذهب الُسلمون جميعاً إلى أن النبرّة خصّيصةٌ من الله تعالى» لا يمكنٌ للعبدٍ أن 
يكتسبها بِعَمَله واجتهاده. فهي اصطفاءٌ واختيارٌ إِهيّ» قال الله تعالى: # الله يَضَطفِى 
ين الْليِكة رسلا وورك النَاس" إركت لَه مسيمِيع بار 4 [الحج: 26]. وقال 
سبحانه: #أَهأَعَلَمْ حَيّتُ يِجِسَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام: 5 »]١7‏ وعندما قالت قريش: 7 
اث كذ ل عَك َمل رمم 4 [الزخرف: 11١‏ أي: على رجل عظيم 
من مكّة أو من الطائف. أجابهم التكعال أن الفووعة درن الله يضنها يكن شاء فد 
خلقه. فقال: # أَهْرْيَقَسِمُونَ يحمت رَيَكَ 4 [الزخرف: 7]. 

وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبة للعبد بمباشرة أسباب خاصّة» 50 
تمد اللي بتتقلفيا فى الامو الامينة وق انها بالأجاوق اميدة . ويلزمٌ من ذلك: 
تجويزٌ وجود نبي مع حمّد بكِةِ أو بعده» وهو مناقضٌ لصريح القرآن والسّنََّ ولذا عَدَّت 
هذه المسألة من كُفْريّات الفلاسفة. 

* الشبهة الثالثة: في ختم النبوة: 

ووقالك الع ل كاك التاق با علدا تومو كات الأسجانتردلاقا 0 
قوله تعلل: « ما كَانَ ححمَدُ ا لحر ين رَجَلِكم ولككن يَسُولَ لَه وماك ليحن * 
[الأحزاب: »]5٠‏ وقال النبي كِ: «لانبيّ بعدي» ولهذا وقع الإجماع على أَنْ من ادعى 
النبوّة بعد محمّد يك فهو كاذبء وقد كفر بهذه الدَغوى. 

وفي العصور المتأخرة ظهرت فرقةٌ القاديانية'' والبهائية » وكل واحدةٍ من هاتين 
الفرقتين تعتقدٌ أن رئيسها لبي ورسولء وحرّفوا معنى الآية فادَّعَوَا أن «خاتم» ليس 
معناها «آخر». وإنما معناها «أفضل». وهذا تفسيرٌ باطنِيٌ لا يُعرّف في اللغة ولا في 
الشسين: 


3 


(0 رواه البخاري (7508)» ومسلم )١1847(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
00 0 نه 


5 


وقال بعضهم: محمد يلِةٍ خاتم النبيّ' الذون يأئوة سرع مسقلة أماهز نا 
3 55 3 : 5 2 1 اع م 
الروك ور جارراد بطري ري الا ا ااانا 
لأن نصّ الآية لم يُقيّد النبوّة بوصف خاصٌء بل أطلقه في قوله: الأحزاب: 
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"ع . 


وقد يَتَوهّمُ بعض الناس أنْ ما ورد في السّنّة من نزول عيسى عليه السلام في آخر 
الزمان مالف نتم النبوّة» وليس كذلك؛ لأنّ عيسى عليه السلم ينزلٌُ بوَضْفِه رجلاً 
مسلا مُتَّبعاً لحم يكل حاكياً بشريعة الإسلام» ولا يكون إليه وحيّ ولا نَضْبٌ أحكام, 
الوكروكله رمرل الور 

* الشبهة الرابعة: يد نسح الشرائع: 

الخ اررق اروك رمي بال كروي شرع 

وقد يكونٌ النسح في الشريعة ذة غوهاة ونه يكوة ين الغزاقجوووالنان هو 
البحث هنا. 

ومن سن الله تعالى أن جعل الرسالات السابقةً مُوْقََةٌ في زمانها مُحدَّدةٌ في مكانهاء 
وأمر الله تعالى أنبياته ورُسُلّهِ أنْ إذا بعت الله رسولاً من بعده وهو حيّ أَنْ يُوْمنَ به 
وينصرهء قال سبحانه: ##وَإِدْ أَحَدَ أَشَممِيعلةَ دكن اين لتك مك تويكو كم 
اخ مدل موق زما مد ا َكتَسْيْدٌ ل فرخز وَكَمَدْمٌ عل كلم 
اصرق الوا أفررنا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأنَأْمَعَكُم من َشَِهِدَِ 4 [آل عمران: .]4١‏ 

وكانت الشرائمٌ تختلفٌ با يُناِبٌ الناس» فربا شدّد الله على قوم في شريعة؛ ثم 
خمّف عنهم في شريعة أخرى؛ لاختّلانٍ أحواهم؛ كا فعل الله ببني إسرائيل» فقد أرسل 
لله إليهم موسى عليه السلام» وشدّد عليهم في شريعته» ثم أرسل إليهم عيسى عليه 
السلام مُصِدَّقاً لشريعة موسى في الغالب» وناسخاً لبعض أحكامها المُشدّدة» وكان من 
خطاب عيسى طم - كم] أخبر الله تعالى عنه - : #وَلْصِنَّ لَك مبَعضَ الرّى خُرْمَ دحك 


( انظر «القاديانية» لإحسان إلهى ظهير ص7/80-17594. 


١هث٠‎ 


وَأَكَت 
فَأَنف 


تمر با ِكَايَةٍ من رَيكُمكَاتَهوا لَه وَأَطِيِعُونِ * [آل عمران: 6]. 

سي ا 5 
باقية» وإلى أخهم لا يلزمُهم اتباع النبيّ يكل واحتَجُوا بأنَ القولّ بالنّسخ يلزمُ منه ظهورٌُ 
مصلحةٍ كانت خفيّةٌ على الله تعالى. واجواب: أن مصالمٌ العباد معلومة لله تعالى» إلا أخها 
تختلفُ بحسب الأزمنة» فالَصَلَحةٌ في زمن الأَمَم السابقة اقتَضَتْ تكليفهم بشرائعهمء 
وَالَصْلَّحةٌ في زماننا اقتَضَتٌ تكليفّنا بشريعتنا. 

ثمٌّ إن الله تعالى ختم الرسالاتٍ جميعاً برسالة الإسلام؛ وختم النبوّة بمُحمّد كل 
وجعل شريعتّه عامّةَ قائمةً إلى يوم القيامة» وبالتحاق النبيّ يك بريّه في سنة ١‏ ١ه‏ انقطع 
الوحيٌ من السماء» فكانت شريعته ناسخةً لجميع الشرائع السابقة» من غير أن يُتَصوّر 

اماق ريك طفع الله بقة» فيدلٌ عليه قولّه تعالى: +( وَأَوَلنإِْكَ 
الْكِتب يالْحق لق © أي: القرآن» # مَصّدّقَا لِْمَا ببح يَدَيْهِ مِنَ ألحجكتب # يعني: جنسٌ 
الكتاب» فيشملٌ الكتب السابقة بقة جميعاً #وَمَهَينًا عَلَهِ 4 [المائدة: 54]» أي: حاكاً 
عليها. ولذا كان الدينٌ المرضيٌ عند الله تعالى بعد بعثته َلةِ هو الإسلام فحَسْبء كما قال 
سبحانه: 8 ومن يَبْيح حير اسل دِينًا هن يعَبَلَ مِنّهُ وهو في الْآجِرَةٍ مِنَّ الْكَسِرِنَ 4 [آل 
عمران: 10]» وقوله تعالى: #آَلوْمَ أصَلْتُ لَك يتك وَأْمَنْت علي نعمت وَرَضِيِتٌ لم 


يني قمر جر 


َلْإِسَلَمْ دِينًا ‏ [المائدة: ]. 


الباب الثالث 


تمهيد: منهج أهل السَّنْة في التعامل مع السّمُعيات: 

الأمورٌ الغيبية يُدَرَكُ بعضُها بالعقل» وبعضُها بالشرع؛ وبعضّها بالعقل والشرع 
جميعاً. 
أما الذي يُدَرَكُ بالعقل دون الشرع فهو: كل ما كان إثباتُ الشرع مُتوقّفاً على 
التصديق به كوجود الله وقدرته وعِلوه وإرادته» فلا يجوز إثباتٌ هذه المسائل بالشرعء 
لذن اشير لوث إلاعا 

وأما الذي يُدرَك بالعقل والشرع جميعاً فهو: ما يُمِكِنْ إدراكٌه بالعقل» ولم يكن 
إثباثُ الشرع مُتوقَفاً على التصديق به كرؤية الله وحََلّق أفعال العباد 

وأما الذي يُدَرَكُ بالشرع دون العقل فهو: كل ما كان جائزاً عقلاً يستوي في 
حكم العقل وجوه وعَدَمُه فلا يُمكِنّ التصديق بأحدهما إلا بالشرعء ومن أمثلته: 
الملائكةٌ والجنٌ والحشرٌ والنشرٌ والثوابٌ والعقابُ ونحؤٌ ذلك. 

وهذا القسمُ الثالث هو ما يُسمّى في كتب العقيدة ب«السَّمْعيّات). 

وقاعدةٌ أهل السَّنّة فيه: أنّ كلّ ما كان جائزاً عقل» وورد السَّمْعُ به» وَجَبَ 
معدن يدوي د كاك الأدلة لفقت كد ومرعارولاقها اووس ادلب 
ظئَاً إن كانت ظنية في ثبوتها أو دلالتها. 

وقطعييٌ الثبوت من الأدلة: القرآن الكريم والسُّنْةُ المتواترة» أما أحاديث الآحاد 
فظنية الثبوت. 

وقطعيئٌ الدلالة من الأدلة: ما كان صريحاً لا يحتملٌ إلا وجهاً واحداً من التفسير» 
سَوَاء كان من القرآن أو من السَّنّة المتواثرة أو من أخصاز الآحاد: 


الملبحث الأول: عوالم غيْبِيّة حَببة 


أولا: عالّم الملائكة: 
ن: (والملائكةٌ عباد الله تعالى, عاملون بأمره» لا يوصفون بذكورةٍ ولا أنوثة). 
- تعريف الملائكة: 


الملائكة: هم أجسامٌ لطيفةٌ نورانيةٌ قادرةٌ على التشكل بأشكال حَسَنةٍ ختلفة» لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون؛ ولا يُوصَُون بذُكورة ولا أنوثة. 

وليس للملائكة اختيارٌ بين الطاعة والمعصية» بل هم مجبولون على طاعة الله على 
الدوام؛ ولايقعٌ منهم معصية البتقه قال تعالل في وَضْفِهِم : #لايِحَصُون أله ممه ويفَعَنُونَ 

مَابِوَمرُونَ # [التحريم: 1 ]. 

وإبليسٌ لم يكن منهم؛ بل هو من الحنّ» كا يدل عليه قوله تعالى: « وَإدلَ ْمَك 
أسجدو لاد سَجَدُوَأ َيل سَكانَ مِنَّالْجِنّ فَمَسَقَعَنْأَمْرِوَيْد 4 [الكهف: إلا أنه ليا 
كان كثيرَ العبادة والطاعة رُفِمَ إلى درجتهم. وأَمِرَ معهم بالسّجود لآدم» فأبى وطْردَ من 
و الك 

وأما هاروثٌُ وماروثٌ فالصحيحٌ أنب) مَلَكان لم يَصِدَّرْ منهما كفرٌ ولا كبيرة» وقد 
أمرهما الله تعالى بتعليم الناس السّحْر اختباراً للناس وامتحاناً مع البيان» كما قال سبحانه: 


وما يعَمَانِ من أَحَدٍ حَقٌّ يفل نما حنُ فتَمَة فلا تَكْثَْ 4 [البقرة: »]١٠١7‏ فهما مطيعان 
لله لم يَخْصِياه قط. 
وظائف الملائكة: 


للملائكة وظيفةٌ عامةٌ تشملّهم جميعاً» وهي عبادةٌ الله تعالى وتسبيحه وتعظيمٌه » قال 


تعالى: #وَمَنْ عنده. لا سَبَكيرونَ عن عبادوه ولا مَتَسَحْسِرُونَ (1) 0 ادن وَأَلبَارَ لا 
يَفْتَرُونَ * [الأنبياء: .]7١-19‏ 

ولبعضهم وظائفُ جُزْئِيَة خاصّة» منها: 

اكاالكقارة ين الا وزشلة وتسمل السدزل بالرسالاف والدراكم وتابيد الرّسل 
ونصرتهم وإنزال العذاب بمُكذّبيهِم؛ وهي وظيفةٌ جبريل عليه السلام. 


١ هه‎ 


١‏ سَوْقَ السحاب وتوزيع الأمطار» وهي وظيفة ميكائيل عليه السلام. 
التمخ في الصّور يوم القيامة» وهي وظيفة إسرافيل عليه السلام. 

4- كتابة أعمال العباد» وهي وظيفةٌ الحَمَظة. 

5 قَبْض أرواح العباد» وهي وظيفةٌ مَل الموت» وتسميئه عَزْرافيْل ل تثمت: 
"-عَمُلٌ العرشء قال تعالى: #وَحَجِلُ عرس رَيَكَ موقم يوذ فَنيَةٌ 4 [ا حاقة: .]1١‏ 
الاستغفار للمؤمنين» وهي وظيفة أخرى لحَمَلة العَرْشُ ومّن حولهمء قال 


_- 
3 سر م ل لا مم 


تعالى: #الَدِينَ صجِلُونَ الْعرََ وَمَنْ حَوْهُ يحو يحَمَدٍ ‏ ريم وَمَؤّمنونَ به- وَيسْتَعْفرونَ لِلذِينَ 
ءَامَمَْأْ © [غافر: /ا]. 

- حفظ بني آدم من الشرور والمصائبء قال تعالى: :7# معو ابيصن 
حَلْفِوحَمَظوتَهُمِن أَم رِألَّه 4 [الرعد: ١']ءأي‏ اللأنساة اذك عرويه لفط من الشروز 
بأمن أله 

4 تدبير أمور الجنة» وهي وظيفةٌ رضوان عليه السلام وأعوانه. 

٠‏ تدبير أمور النارء وهي وظيفةٌ مالك عليه السلام وأعوانه؛ قال تعالى: لوك 
كك لِيَقْضِعَلَِمَارَيّكُ فَالَ كك تكبو 4 [الزخرف: /ا]» وقال سبحانه: اعَلاتنَعَةَ 
عَمَّمَ # [المدثر: ١‏ 7]. 

عدد الملائكة: 

الملائكة حَلْقٌ كثير لا طاقةً لنا بإدراك عَدَدِهم ففي قَِّةٍ المعراج: أن النبي كل 
رأى البيت المعمور في السماء» فسأل عنه. فقال له جبريل: «هذا البيتُ المعموز يْصل 
كل يوم سبعون ألف مَلّكه إذا خرجوا م يعودوا إليه»' » وقال النبنكل: «أطْتٍ السراءء 
وتوا اد وقائنيا ماك اذى صا زارطلا راي يزيد نك 0 

فالو اتج شل الكلت أن وق أن تقال بلاتكة عباذا مكومين ل بعل وغ 
طاعته. وأن يُوْمِنَ بِمَنْ ورد ذكرّهم في القرآن الكريم صريحا» وهم: 
(6رواه البخاري (7 "٠‏ ومسلم (115) من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه. 
(؟رواه الترمذي (؟7717) وابن ماجه (5140) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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-١‏ جبريل» قال تعالى: #وإن تَظَهَرًا عَلِيّدِ ِنَأ 

"- ميكائيل» قال تعا ى: من كان عَدُوَا َتَ وَمَكَرِحكيَه وَرُسُلِو- وَحِرِيلَ وَمِيَكَئل 
فَإِبَ الله عَدُوٌ زَلَكَفْرِيِنَ # [البقرة: 948]. 

مَلَّكُ الموت» قال تعالى: لاقَلْيَوَفََكُم مَك لْموْتٍ الى وكَلَيَكُم 4 [السجدة: 


شوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ ويلح الْمَؤِينَ 


.])١ 
ع - كتبة الأعمال» وربا قيل فيهم أيضاً : الحفظة» قال تعالى: # وَإِنَعَلحْ لَنظِينَ‎ 
.]١١-١1١ كِرَامَاكَييِينَ 4 [الانفطار:‎ 
4 العقّبات» قال تعالى: لالَمُعَيتُ مَْبَبنِيَدَيّهِوَمِنْ خَلْفِحْمَظوَهُونَ َم لَه‎ - 
.]١١ [الرعد:‎ 
]11/ حَمَلَةٌ العرشء قال تعالى: #وَحَهِلُ عرس رَيْكَ موْفَهُم يوذ مدني © [ا حاقة:‎ 1 
-حََرّنةٌ الجنة وََرّنةٌ النار» قال تعالى: # وَسِيِقٌ ليس أَنَّهَوَأ ريم إِىَالْجَنَة وُمًَا‎ 
« حو إِدَا جَهُوهَا وَفْيِسَتٌ اوها وكَالَ حر خَرَمَبًا ...4 [الزْمَر: 7]» وقال تعالى:‎ 
وَسِيِقَ أن حكَمَروَأ إِلّ جَهم درا حَيٌه ذا موا فيِحَتْ بوبه وكَالَ لَهُمْ حَرَتآ‎ 
.]ال١ [الرّمَر:‎ 
وورد ذكرٌ آخرين في السَُّنَةَه فيجبُ على المكلّف أن يُصدّق بهم أيضاًء إلا أنه لا‎ 
يكفر مُنكِرٌه لأنه لم يتواتر» ومنهم:‎ 
ل يْسَمَّ في القرآن صريحاًء وإنما ذْكِرّت وظيفتُه وهي النفخ في الصّور‎ »ليفارسإ-١‎ 
قال تعالى: َنِم فى الور مَصَعِقَ من فى لسوت ومن في رض إلا م مآ لذ مي‎ 
فِيهِ لُخْرَ وَِدَاهُمَ يام ينظو تون 4 [ال فو ا‎ 
الك الوك بالأجنّق ورد ذكرُه في قوله يكل «إنّ أحدكم مُحِمَعٌ حَلْقَه في بطن‎ ١ 
أمّه أربعين يوما ثم يكونُ في ذلك عَلَقَةً مثلّ ذلك؛ ثم يكونُ في ذلك مُضْعْةٌ مثلّ ذلك»‎ 
قم برشل الَلَكُ فيتفخ فيه الروح» ويُؤْمَرٌ بأربع كلمات: بِكّتَب رزقه وأجَلِه وعَمَلِه وشقي‎ 


اشع .. 

دما سوال اللزربوره ررقم فق نول :89 زد الع إفا ؤي ف ةراون 
لق المع وم ما كنتٌ تقول في هذا 
الرجل؛ لمحمَد عل ...) 


(6 رواه البحاري (4514/!) ومسلم (57575) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(رواه البخاري (170175) ومسلم ( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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ن: (ورٌُسْلٌ البشر أفضلٌ من رسّل الملائكة» ورُسل الملائكة أفضل من عامة البشرء 
وعامة البشر أفضلٌ من عامة الملائكة). 

التفضيل بين البشر والملائكة: 

وهي مسألة ظَنيّةٌ من فروع العقيدة» ولذا وقع الخلافٌ فيها بين أهل السَُنَ 
أنفسهم. كما وقع الخلافٌ فيها بين أهل والسّنْة وغيرهم. 

كذمت الاتزيدة وسفن الكشاغرة إلى تقل لسر اقضل :ىوقل اللشكة 
وَدُسُلّ الملائكة أفضلٌ من عامة البشرء وعامةً البشر أفضلٌ من عامة الملائكة. 

وعليه» فمُحمَّدٌ كله وسائر الأنبياء والرّسّل أفضل من جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وجبريلٌ ومَنْ معه أفضلٌ من أب بكر وفاطمةً ولقهانَ وسَحَرةٍ فرعون الذين 
آمتوا حوس وبق كروك افع أفضا من ككة الأعزان.من الماادكة عاذ 

وهذا القولٌ يضمن تفضيلٌ البشر من حيثٌ هم على الملائكة» ودليلّه: أنّ لله تعالى 
أمر الملائكة بالسّجود لآدم عليه السلام على وَجْهِ التكريم» بقرينة قوله تعالى حكاية عن 
إبليس: + دَالَ أَرَمينَكَ مَدَالّى كَرَّنَتَ عَكّ * [الإسراء: 77]» وهو ل يُوْمَر إلا بالسّجود. 
مهم منه التكريم. 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: #إإنَأَهدَطيَ ادم ونوا وَءَالَ حسم وَءَالَعِمره عَكَ 
لْعَلَمِينَ 4 [آل عمران: ]» والعالّمون: جمعٌ عال» واللملائكة من جملة العوالى 
وخصّصًنا منه عَدَمَ تفضيل عامة البشر على رسْل الملاتكة بالإجماع. 

وذهب جمهورٌ الأشاعرة إلى تفضيل الأنبياء على الملاتكة» وتفضيل الملائكة على 
بقية البشر» من غير تفصيل. وعليه؛ فمُحمَّدَ َك وسائر الأنبياء أفضل من جبريل وسائر 
الملائكة» والملائكةٌ جميعاً أفضل من أبي بكر وعمر وسائر البشر. 

وذهب الُعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر, ول يُصرّح أكثرهم باستثناء حمّد 
كب أو عدم استثناته» إلا الزخشريّ» فقد صرّح في «تفسيره) بعدم الاستثناء وأن جيريل 
أفضل منه يل وعَدَّه أهل العلم من سقطاته الشنيعة. 


ثانياً: عالّم الجنّ: 

- تعريف الجن وذكرٌ بعض أوصافهم: 

الجنّ: هم أجسامٌ لطيفةٌ ناريةٌ قادرةٌ على التشكّل بأشكال مختلفة يأكلون ويشربون 
ويتناسلونء وفيهم الذكور وفيهم الإناث. 

وقد ذكر الله تعالى عالّمٌ الجن قي مواضع متعدّدة من كتابه الكريم» ووردت 
بذلك السَّنّة المسرّفة» فوجب الاعتقادٌ بوجود هذا الجنّ» وأنه عالم حقيقيّ ليس وهياً 
تخييلياه ولا ضَرْباً من النفوس البشرية الشّرٌّيرة» ولا من القوى البشرية الخبيثة» ولا من 
نوع الجراثيم المكروبية الضارّة فإن جميع هذه الأفهام والأوهام حول عالم الجن هي 
تحريفٌ لكلام الله عن معانيه اراد منه» وصَرْفٌ له عن الوجه احبر عنه» إلى وجه آخر 
هو في معزِلٍ عنه» وإنا الجن عام خفيّ حتيق الوبكوة لةشانة و كاف . 

وار افون من نارة قال تجا 5 حو الاشكن م مِن صَّلْصلٍِكلْقَكَا 
وَحَلَقَ لْجآنّمن مارج مَنْنَارٍ 4 [الرحمن: ١‏ ا 
عليه السلام بزمان» قال تعالى: أوَلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن من صَلْصَلٍ ينح كَسَيُونٍ ((5) وطن 
حَلفَنَهُ مِن قَبّلُ من نَا راسمو * [الحجر: 7-/7]. 

ومن سُنَة الله تعالى أَنْ يرى اَن البشرء بينم| لا يرى البشرٌ الجن في صورتهم التي 
خلقهم الله عليهاء قال تعالى: # إِنَّهيرَسَي هْوَوقِيلعِنَ حَيثُ لاوم 4 [الأعراف: /371]» 
فلا تقعٌ رؤيتهم على صورتهم الحقيقة لأحدٍ من البشر إلا بطريق حَرْقٍ العادة. 

أما رؤيتهم في صورةٍ يتشكّلون بها فمُمكنة» بل وقعت فعلاً ى) في حديث أبي 
هريرة: «وكلني رسول الله كك بحفظٍ زكاة رمضان. فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته. وقلت: والله لأرفعدّك إلى رسول الله يكل قال: إني محتاج» وعلِيّ عيال» ولي 
حاجةٌ شديدة» قال: فخَلَّتٌ عنه» فأصبحتٌء فقال النبئٌيكل: يا أبا هريرة» ما فعل أسيدك 


( «الإيان بالملائكة عليهم السلام» للشيخ عبد الله سراج الدين ص ١10‏ - نسخة إلكترونية. 
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البارسة قال؟ كلك يا سول اله دكا تحاسا كيدو وعالا فرعن قدايت دييله 
قال: أما إنه قد كذبك وسيعود ...2» وذكر عودتّه مرّة ثانية وثالثة» وفيه أن النبيّ كلِةِ قال 
و تالح ارو ريا فيانلا لاء قال: ذاك شيطان» . 

- تكليفُهمٍ شرعاً: 

الجن كمي فرعا وخاطّبون بالأمر والنهي» وهم في هذه الدنيا في اختبار 
وامتحان كالإنس. قال الله تعالى: # وما حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا إيَحبْدُونِ * [الذارايات: 
5 وقد أنذرهم الله تعالى ميعاً عاقبة الكفر والعصيان» ىا قال سبحانه: # يَتْمَعْسَرَ 
للْنّ لاضن كر يي رَسَلٌ صَنَك يصون عإحكة عَلَِكُمٌ ءَايْنِق وَسْذْ رويك لم لقَاميَويمَْ هد 
الوا بذ ع1 فيا وَعَرَتَهه لوه الذيا ود وكبذوأ عك أشي مانا ككرت # 
[الأنعام: 1١‏ ]. 

واختلف العلاء: هل كان من الحن رُشُل؟ فذهب الجمهورٌ إلى أنّ الرّسْلَ من 
الإنس فحَسُبء وأما الجنّ فَرُسُلُّهم جماعاثٌ منهم يَتَنشَلونَ في الأرض فيَلْمَوْن الرسُّل 
فيسمعون منهم. ثم يعودون إلى أقوامهم فينذرونهم كها يدل عليه قوله تعالى: «وَإة 
8 إِليَكَ ترا مَنَّ لحن يَسْتمغْوريت شان قكمًا صنو كار ليها" لما فط ع 

مهم مَُذِرِينَ 0 الأ يتمَوْمَنَاإِنَاسَعَنَاحكتًَ أل مرا بحل مود + مَصَردقا لما بين 
ا وَإِلَ طرق مُسَتقم # [الأحقاف: 9؟0-5١7].‏ 

واتفق العلاء نيعا عل أن مدا يلل أُرسلٌ إلى الإنس والجرث عامة. 

- ثوابهم وعقابهم: 

دل آياث من القرك الكرين عل أن دفزة والانين جياً مكلدرن قرعا وانم ميعوترن 
يوم القيامة» وُحاسّبون على أعملمهم, أما الإنس فصرّحت الآيات بإثابة المؤمن منهم وتعذيب 
الكافر» وأما الجن فإنما صرّحت الآياتٌ بمعاقبة كافرهم كى] في قوله تعالى: #وَلْقَدَ انا لِجَهَتّمَ 


موس 20000 


كيرا ين أن واَلْاض * [الأعراف: 114], وقوله: # ولك ن حَقَ الْمَوْلّ مق مَلأنَ 


00 


(6رواه البخاري .)5171١(‏ 


جَهَسَمَ مر الْحِنَّة وألدئّاس أمَعِيرت * [السجدة: 1]. 

إلا أنَ الآياتِ ل تبت إثابة مُؤمِنهم ول تَنفِه كما في قوله تعالى حكاية عن الحنٌّ أنفسهم: « 
آ 2 دده 210 ا سر ل 2 ا 0 
فَمَنّ أسلم فَأَوْليِك حرَوأرسَّدَا (08) وأما ألمَسِطونَ فَكَانوالِجَهَتمحَطبًا 4 [الجن: ١5‏ ]. 

ولذا اتفق العلماء على أن كافرٌ الجن مُعذْبٌ في الآخرة» واختلفوا في مُؤمنهم على 
أقوال» وهي: 

١‏ أنهم كالإنس قاماًء فيُتابون على الطاعة» ويُعاقَبون على المعصية. وهو قول 
الجمهور. 

" أغهم لا ثواب لهم إلا النّجاةٌ من النارء ثم يُقالُ لهم: كونوا ترابآء كالبهائم. 

؟- أخهم يكونون في رَبَضٍ الجنّة» أي: في أطرافهاء يراهم الإنسٌ من حيتٌ لا 
يرونهم» عكس ما كانوا عليه في الدنيا. 

4- أغهم يكونون في الأعراف. بين الجنة والنار. 

4 و ع 5 م مه عل مدي يي صرح دو عو م7 
والقول الأول هو الصحيح, لقوله تعالى: #أوْليِكَ لذبن حَقّ عَلَيَهِم اقول ف أت 


-_- 1 
0 سس سل حير ساي > 6 دولل سيوم 
0 ف 


ِ م رس مع سمحي زوم 00 0 ملاس 
د حَلتَ من مهم يَنَ لنَ وَألان إِمَمْمَ كَانوا حيري (0) و ل دحت مم عأوأ وشيم 
ل 01 


عْسلَهُم وَهُمَلَاِيظََمُنَ 4 [الأحقاف: »]١9-١‏ فقوله: # وَلِكُلِ َرَت يعوا 4 يشمل 
غازاة المؤمرح والكاقز حيعاء فيات المؤمرة غل الحسالة»:ويعاقب الكاف عل إضاءتة, 


١ 


ثالثاً: العالّمُ العُلُويَ (العرشء الكرسيء القلم, اللوح المحفوظ): 

والمقصود به هنا: ما فوق السماء السابعة من مخلوقات الله تعالى. وأهم ما فيه: 

أولاً: العرش؛ 

وه ويس عظيةٌ قوق السناء النبائعة» بل :قوق الخنة: كي يدل خليه عوله كارن ذا 

سألدُمُ الله فاسألوه الفزْدوسء فإنه أوسطٌ الجنة وأعلى الجنة» فوقه عَرْش ال رحمن» ومنه 

كَتَكَدُ أخاز لكنة» . ّْ 

والعز لو ليت يأو كوه قاف رق نل الس راف ةماق بعين كز ود عليه م 
قوله تعالى: « وَهْوَ الى حََقَّأَلسَّمَوَتِ ل تاق وكات عرش 1 عل 
لْمَآهِ 4 [هود: /ا]» وقوله ل: «كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلقّ السماواتِ 
والارظ» معمييك ل نوع لعل ا / ١‏ 

ولم يخلق الله العرشٌ لاحتياج إليهء حاشاءء وإنم| خلقه للدلالة على عظيم قدرته 
وقهره وغَلَبته» ولذا قال سبحانه: «#التَمَرْعلَالْمَرْشٍ أسْتَوَ * [طه: 5 أي: علا عليه 
علو غلبةٍ وقَهْر وسُلطان» وتخصيصٌ العرش بالذَّكرٍ باعتبار أنه أعظمٌ مخلوق. فالاستيلاع 
عليه استيلاءٌ على ما هو دونه من باب أَوْلى. ولذا نبّه الله تعالى في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم إلى أنْ علاقةَ العرش بالله هي علاقة المخلوق بالخالق» والخالقٌ مُسَبَعْنِ عن 
المخلوق» والمخلوقٌ مفتقرٌ إلى الخالق» قال سبحانه: لوَهْوَرَبٌ ألْصَرْ شٍالْمَظِيِِ > [التوبة: 
4 ]. وقال: # ربت الْمَرَشٍ الحكر 4 [المؤمنون: .]١١7‏ 

ويبُ على المكلّف أن يُوْمنَ بالعرش. من غير تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم ورود 
الوا 

كانيا: الكرسيّ: 

رصح ع تئر بوو قم ء السابعة. 

وذْكِرٌ الكُرْمِيُ في القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَسِمَوسِيه مه ألْسَموات وَالْارْضَ 4 


( رواه البخاري (7740) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(؟رواه مسلم (751517) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
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[البقرة: 0 7]» واختلف أهلٌ العلم في تفسيره» فقال الجمهور: هو جسمٌ عظيمٌ دون 
العرشنوتوقال اشير الشوى اهو العركن قشم وقان تان سياس نه ف رؤواية نهب 
الكرمينٌ هنا الوم 50 ارو كد اقم رإكبوالا رقي واضتاره الطزري .. 

والأصحٌ قول الجمهورء إذ لا امتناعَ _ 0 »عل 
أننا نُصدّق به من غير تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم ورودٍ الخبر بها. 

وم يخلق الله تعالى الكرمييّ لاحتياج إليهء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراًء بل خلقه 
للدلالة على عظمة مُلكِه وعَلّرٌ سلطانه» وغير ذلك من الحكّم. 

ثالثاً: القلم: 

وهو جسم خلقه الله تعالى وأمره بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة. 

وهو أَوَّلُ محلوق» كا قال كَلِْ: «أَوَلُْ ما خلق الله القلم» فقال له: اكتّبْء قال: ربٌّ 
وماذا أكثْبُ؟ قال: اكثّبْ مقاديرٌ كلّ شيء حتى تقوم الساعة» . 

وم يخلق الله تعالى القَلَم لاحتياج إليه أو لاستحضار عله سبحانه وتعالى» بل 
لق ابه للدلالة عل شغة عليه وشمولة لكل ماعو كات مج إلدخلى خلرةا وأجراء 
بكتابه ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» ولا يستوعبٌ ذلك معلومات الله تعالى» إذ لا نهاية 
لمعلوماته تعالى. 

وعليه؛ فيجبٌ على الْمكلّف أن يُوْمِنَ بوجوده وكتابته في اللوح المحفوظ» من غير 
تعيين حقيقته وكيفيته؛ لعدم ورود الخبر بها. 

رابعاً: اللوح المحفوظ: 

وهو جسمٌ عظيمٌ كتب القلمٌ فيه ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 

ولم يخلق الله تعالى الوح لِصَبْطٍ ما تحَافٌ نسيائه» تعالى الله عن ذلك عَلْوَاً كبيراً» 


(6انظر: «تفسير الطبري) .5٠١:6‏ 
(؟انظر: «تفسير الرازي» /: ١7‏ 
(رواه أبو داود )57٠٠١(‏ والترمذي )7١55(‏ و(77319) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله 


عنه. 


١0 
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رأنها: عانم البَرْرّخْ (سؤال المَلكَين عذابٌ القبر ونعيمٌه): 

1 (وعذابٌ القبرٍ للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين» وتنعيمٌ أهلٍ الطاعة في القبر 
بها يعلمُه الله ويريدّه» وسؤال مُنكر ونكيرٌ: ثابت بالدلائل السمعية). 

البَرْرّخْ في اللغة: مزال ون شق ا عط سا معنا 
وحياةٍ الآخرة» فيبدأ من موت الإنسان ومُفارقة روحه لجسده. وينتهي بقيام الساعة 
وبَعْثِ الأجساد وإعادة الأرواح إليها. 

وعالَمٌ البَرْرّخَ من العوالم الغيبيّة» لذا لا يُمكِنْنَا أن نتكلّم فيه إلا بِقَدْر ما ورد فيه 
من الأخبار الصحيحة؛ ومن ذلك: سؤال الْمَلَكَيْن وما يَتبَّعه من عذاب القبر أو نعيمه. 

وورد في ذلك أحاديث صحيحةٌ كثيرة» بلغت بمجموعها التواترٌ المعنويّ» منها 
قوله لل: "إن العبدّ إذا وُضِعَ في قبره وول عنه أصحابه» وإنه لَمسمَْقَْعَ يعالهمء أثأة 
ملكانء فيُقعدانه» فيقولان: ما كنت : تقول فق هذا الوجل؟ لكر كلل فقول د 
المضية الله ووسيو لاه نكال انز إل مك تن النايج انذلك الله يش جتقد هلك فال 
النبيٌ يك: فيراهما جميعاً. وأما الكافر ‏ أو الْنافِقُ - فيقول: لا أدري؛ كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: ل َريْتَ ولا ته ثم يُضرَبُ بمطرَقةٍ من حديد صَرْبةً بن أدّسيه 
فيصيح صَيِحَةٌ يسمعها مَنْ يليه إلا الثقكّن) .- 

وروى البراءٌ بِنُ عازب رضي الله عنه» عن النبيّ يَكِةِ في قول الله تعالى: 9 بيت 
أمَُ أزمب امنا بالْقَوَلٍ َلنَّاِتِ في ألو لديا وف الأَخِرّةٍ 4 [إبراهيم: قال: 
«في القبر إذا قيل له: مَنْ ربّك؟ وما ديئك؟ ومَنْ نبيّك؟)'' : ْ 


وكان النبئٌ كل يدعو في آخر صلاته قبل السلام: «اللهُمٌ إني أعودُ بك من عذاب 


( رواه البخاري (1778) و(17175) ومسلم (710) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟رواه الترمذي )5١١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


١11 


القبرء ومن عذاب النار» ومن فِتنةٍ الَحيا والمات» ومن فتنةٍ المسيح الدججال» . 
وروى ابن عباس قال: ١مَرٌ‏ النبيٌ ل بَبْرَيْنَ» فقال: إنها لَيُعذَّبانَ» وما يُعذّبان في 
كبير» أما أحدّها فكان لا يَسَتَيِرُ من البول» وأما الآخَرُ فكان يمشى بالتّميمة ...2 . 
ولعذاب القبر أصلّ في القرآن الكريم في قوله تعالى عن فرعون وقومه: ا آلثَارُ 


2010 خط ا 


ربو عَليهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَُومْ أَلسَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ لْعَدَابِ * 
[غافر: 47]. والذي عليه أهل السّنّة وأكثرٌ المعتزلة: إِشباتٌ عذاب القبر ونعيمه؛ لأنها 
أموة كد وردسا لكر الصادق: 

وأنكره الصّراريَة من المعتزلة» ومن شبهاتهم في ذلك: 

أن أَليّت حا لا حياة لذولا إذراك فتحذييه حال: 

والجواب: أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعاً من الحياة 
قَدْرَ ما يُدِرِكَ ألم العذاب أو لذَّة التنعيم» كما يجورٌ أن تتصلّ الروحٌ بِالبَّدَنِ اتصالاً 
مخصوصاً لا يلزمٌ منه أن يحيا مرّةٌ أخرىء كالنائم تنصلٌ به الروح اتصالاً خصوصاًء وقد 
يتأم في منامه أو يتلدّذ» ولا يَسْعْرٌ مَنْ حوله به. 


١‏ أن الكمار يقولون يوم القيامة: #ربنًا أَنا انين وأَحيِيسَنَا أَنْسَيْنِ 4 [غافر: 
١‏ يعنون بالموتتين: العَدَمٌَ الأول والموتَ بعد الحياة الدنياء وبالحياتين: حياتهم في الدنيا 
وحياتهم بعد قيام الساعة» فلو تعرّضوا في القبر لعذاب لكانت لهم حياة ثالثة. 
55 و و - 

والجواب: أن الكلام عن الحياة الكاملة» وهي التي تتصل فيها الرّوح بالبَدَن 
5 ساس 1 : فسن اع لفقم لم : : 
اتصالا تامّاء أما حياة البرزخ فحياة خاصّة ليست من جنس الحياة في الدنيا ولا الحياة في 
الآخرة. 

* أن الميتَ ربما تَفئَرسّه السَّباعٌ وتأكله» ورا تأكلّه الأسماكُ في البحار» ورب 


() رواه البخاري (171/1) ومسلم (0894) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه البخاري 
(477) ومسلم (/08) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(رواه البخاري )7١1/(‏ ومسلم (59157). 

(أتباع ضرار بن عمرو. 


١ 11/ 


يموت بانفجار عظيم فيصير رماداً. 

والجواب: أنَّ الذي تأكله السّباع يكونٌ بطنٌ السّبّع قبراً له وكذا الذي تأكلّه 
الأسماك, وأنَ الذي يموثٌ باتفجار عظيم لا ينعدمٌ جسمُّه؛ بل يصيرٌ أجزاءً صغيرةً جدّاً 
تستقرٌ في التراب أو في الماء أو غير ذلك وإعادةٌ الحياة إلى جُزءِ يُدرِكُ العذاب تُكِن» 
فليس كل متأ يُدرِكُ الأ من جميع بَدنْه. 


١1 


المبحث الثاني: أشراط الساعة وعلاماتها 

ن: (وما أخبر به النبي يِل من أشراط الساعة: من خروج الدجالء ودابة الأرض» 
ويأجوج ومأجوج؛ ونزولٍ عيسى عليه السلام» وطلوع الشسن من معربها: بعق). 

استأثر الله تعالى بعلم وقت الساعة» كى| قال سبحانه: ## يَحَلُوَكَ عن السَامَةَ لين 
سه قل سا ولتها عندرى لاملا لوتها إِلَاهْوَ 4 [الأعراف: 1410]» وما 000 
يك في حديث جبريل: ما المسؤولٌ عنها بأعلم من السائل»؛ إلا أن الله تعالى جعل لها 
قراط وغلؤنياك كل عل قرب اليبانا اتعيهاً قاين مل خملتينة وحثّاً لهم على التوبة 
والإنابة إلى الله سبحانه قبل فوات الأوان. 

وكونٌُ الساعة لها علامات وأشراط لا يُنافي كونها تأت بَغْتةه أي: فجأة, لأنّ الغفلة 
والنسيان من طبع الإنسان» وكثير من الناس لا يتأملون هذه العلامات» ومنهم مَنْ 
يتأمّلُّها قليلا إلا أنه يغرّه الأملّ ويّلهيه عن الاستعداد لحاء لذلك فالساعةٌ تأي فجأةٌ مع 
تقدّم علاماتهاء كى) قال سبحانه: « فَهَلْ يروي لاا لتاعة أك كأييم ند قد جه ]أذ راطا 4 
[محمّد: .]١8‏ 

وعلامات الساعة قسمان: 

١-علاماتٌ‏ صغرىء وهي أمورٌ دالَةٌ على فَرْبٍ الساعة بالنسبة إلى الأمم وبالقياس 
إلى الأجيال» ولذا فهي تتقدّم الساعة بأزمانٍ طويلةٍ بالقياس إلى الأفراد» وليس فيها 
خالفة للعادة .ومتهًا: 

- بعثة النبيّ يكةِ ى) في الحديث: ١بُِمْتٌ‏ أنا والساعة كهاتئن». وضمّ السبّابة 
والوسطى؛ 

- التطاول في البنيان» ى) في حديث جبريل عندما قال: «فأحبرني عن أماراتها»» 
فقال له النبيٌ بكلِِ: «أن تلد الأَمَةُ ربّتّهاء وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان». 

- وقبض العلمء وغلبة الجهلء وكثرة الزلازل» وكثرة م وتقارّب الزمان» 
وكثرة الهَرْجء أي: القتل» كما في الحديث: لا تقومٌ الساعةٌ حتى يُقبَضٌ العلمء وتكثرٌ 
الزلازل» ويتقاربَ الزمان» وتظهرٌ الفتن» ويكثرٌ الهَرج وهو - القتل ‏ حتى يكثر 


١84 


فيكم المالْ فيتقيض» . 
وغير ذلك كثير. 
ومن حكمة الله تعالى: أنَّ علامات الساعة الصغرى يراها أهلٌ كل زمان قد وقعت 

في زمانهم» بحيث يقولون: ل يبقّ إلا ظهورٌ العلامات الكبرى. 

١‏ علامات كبرى. وهي التي تدل غل قرب الساعة بالنسبة إلى أفراذ الناس» 
وبالقياس إلى آحادهم, ولذا فهي تُقاربُ قيامَ الساعة مقاربة وشيكةٌ» ويكون فيها ما 
حالف العادة. 

وهي عشرةٌ علامات وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: «اطَّلعٌ النبئ 
علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاكٌرون؟ قالوا: نذكرٌ الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلّها عشرٌ آيات» فذكرٌ الدّخانء والدّجَال» والدابّةه وطلوعَ الشمس من مغربهاء 
ونزولٌ عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: حَسْف بالمشرق» وححسشف 
بالمغربء وحسّْف بجزيرة العرب» - ذلك نارٌ تخرج من اليمن, تَطْرّدُ الناسّ إلى 
محشرهما 0 

ومذهبٌ أهل السُّنّة والجماعة في هذه الأمور التصديقٌ بهاء لأنها أمور ممكنةٌ عقلاً» 
وجاء بها الخ الصادق» فيجبٌ التصديقٌ مها بحسب أدلتهاء وذلك: 

- أن بعضّها قد وردت فيه الأدلة القطعيةٌ فالواجبٌ فيه التصديقٌ الجازم, أ 
الأناق ومن ذلك انوع ره اتوي للقورد ل قزل بخان : # حَوَّحإِذَافد ماي 


وَمَلْحوحٌ وشم يبن حكن حَدَبٍ يلوت (0) ووب الود ألْحَنّ * [الأنبياء: 
والدابة» فقد وردت في قوله تعالى: #وَإدَاوهَمَ ألْقَولُ علِم حرجنا - 8 
لمهم أَنَلنَا سَكنوأبِتَايََِا َايْوِيُونَ # [النمل: 857]. 

- وبعضّها وردت فيه أحاديث آحاد صحيحة؛ فالواجبُ فيه التصديقٌ الظنيّ» 


كالخسوف الثلاثة. 


(6 رواه البخاري ».)٠١75(‏ ومسلم .)١01(‏ 


(؟رواه مسلم (59051). 


- وبعضّها وردت فيه أحاديث متواترة تواتراً معنويّك كخروج الدجّال ونزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام. 

والكلامُ في هذه العلامات يطولء وقد توسّع في بيان تفصيلاته الإمامٌ القرطبيٌ في 
«التذكرة». إلا أن الكلامَ قد كثر في هذه الأيام عن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» 
ولذا ينبغي الكلامٌ عليه هنا باختصار» وحاصلًه: 

أن القرآن الكريم كذَّب اليهود والنصارى في دَعُوى قَيْل عيسى عليه السلام 


وصَّلبهء ونفى ذلك صريحاء فقال سبحانه: # وَقُوَلِهمٌ إِنا َتنا المسِيحَ عِيسَى أبن مرج رسو 
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نبا لظن وَمَاقكلُوه قينا . ثم بيّن الله تعالى القولّ المَضْلّ في عيسى عليه السلام فقال: 
2009 4ه 


#2 مس نوصي جا رض عر ار 2 > > - 7 
# بل رَفْعه أله إلِيةِ وكان الله عر حَكيمًا #. وظاهرٌه الرفع حا جسدأ وروحاء فلا يُعدَّلُ عنه 
9 5 كو ا 27 و سم 


قال سبحانه: #اوَإِن من مَل الكت إلا ليَؤْمكنَ بو بل مويو وَيَوْم الْمِلعَةِ يكو عَليّهمَ 


شبِيدًا 4 [النساء: »]١09‏ وسياقٌ الآياتٍ كلّه في عيسى عليه السلام؛ فالضميدٌ في «قبل 
موته) عائدٌ إليه أيضاًء والمعنى: أن أهلّ الكتاب سيؤمنون بعيسى عليه السلام» ويتركون 
عقيدة القَنْل والصَّلْبِ قبل موت عيسىء وهذا يدل على أنه ما زال حبّاً في السماء» وأنه 

4 5 ع عر 3 
سينزل إلى الأرض قبل قيام الساعة؛ فيَوْمِنْ أهل الكتاب به وي رجعون عن القول بصَّلبه. 

وذكر الله تعالى في موضع آخر أن عيسى عليه السلام علامةٌ من علامات الساعة» 
فقال سبحانه: 8 وَإِنَهُء ِل يسَّكَةِ علا كَمَكَرت يا وَأنَِّعُون هذا صرَط مُسَتَقيمٌ 4 
[الزخرف: .]1١‏ وفي قراءة متواترة: #وإِنهُ لَعَلَمٌ للسّاعة#» وهي أصرّحٌ في الدلالة على 
ا مراد. 

ووودت ذلك الأخاديث الصطيحة الكدرم وقد رلعك عقر ا إل بعد العو تر 
المعنويّ» كما صرّح بذلك جماعة من العلماء» منهم ابن عطية وابن رشد وابن كثير وابن 
حجر والسفارينيٌ والشوكانٌء وألف في ذلك الإمامٌ الكشميريّ «التصريح ب تواتر في 
نزول المسيح». ذكر فيه 1/0 حديثاً في ذلك. 


١ا/١‎ 


ولمّا قام بعضٌ الأزهريّن بإنكار نزول عيسى عليه السلام رد عليه شيخ الإسلام 
مصطفى صبري أفندي في كتابه «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين»» وألّْف 
الإمامٌ الكوثريّ «نظرة عابرة في مزاعم من يُنكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة». 
وألّف الحافظٌ العلامة عبد الله الغماريّ «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه 
السلام» و«إقامة البرهان على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان»» وغبؤلك: 

وقد توارث المسلمون هذه العقيدة جيلاً عن جيلء فنراها مذكورة في أوائل كتب 
العقيدة» فقد ذكرها الإمام أبو حنيفة (ت )١9١‏ في «الفقه الأكبر»» وذكرها الإمام 
الطحاويٌ (ت )7”7١8‏ في «عقيدته»» وما زالت تُذْكَرٌ في كتب العقائد على مر الزمان. 

ولا يُعَرّفَ إنكارٌ نزول عيسى عليه السلام في أهل السَّنّة ولا المعتزلة ولا في سائر 
الفِرَقٍ الإسلامية» ولم يظهر ذلك إلا في العصر الحديث. 


١/1 


* شبهات مَنْ يُنكِر نزول عيسى عليه السلام: 

يستندٌ انرون لنزول عيسى عليه السلام على أمورء منها : 

١‏ ١ه‏ جاو تين رد د ا سيل وله افق اسان # إِدَقَالَ 
ا و عمران::4]83 وقال تعال اك مرخ عتس 
عليه السلام أنه قال: لوَكُن بعلي يد ممعت كنا كدت أت ألرّويبَ عَكهأ 
وَأَنتَ عل مآ 0 ]١١‏ والتوفي: هو الموت. 

والجواب: ما ذكره الكوثريّ في قوله: إِنَّ معنى «التّوي هو القَبْضُ والأخدٌ في أصل 
اللغة» ويستعملٌ مجازاً في معنى الإماتة» كايظهرٌ من «أساس البلاغة» للزخشريء فيكونٌ 
معنى الآية: إني قابضك من الأرض ورافعٌك إلى سمائي. وقال ابن قتيبة:قابضك من 
الأرض من غير موت. وهذالمعنى مُنْسَجمٌّ مع باقي الآيات والأخبار» فيكونُ نضّاً في 
رفعه حيّء لأنّ احتمالَ المجاز لم ينشأ من دليل ...»» وذكر وجوهاً أخرى في الجواب عن 
هذه الشبهة. 

أن بقاء عبس حياً طول هذه المذة الزمية خالف لمئة الله تعالى. 

والجواب: أنْ علامات الساعة الكبرى فيها ما يُحَالِفٌ العادة كطلوع الشمس من 
مغربهاء فكذا حياةٌ عيسى عليه السلام ونزولّهء كا أنَّ ولادةَ عيسى كانت خارقةً للعادة 
فلا عجب في أن تكونّ حياته أيضاً كذلك. 

اد أن هذه الفكرة موجودة عند النضارئ؛ فتكوان قد دخلت إلى عقيدة المسلمين 
ددا 5 

واكواك أن الي جم قز لا تجتمع أمتي على ضلالة»)» والأمة على مر القرون 
1 على هذه العقيدة» فيستحيل أن تكون عَقينة افاسيدة ودخخيلة على الإسلام من 
الصرائية ولييق كل افر تر قايق الاس له وف دين الأديان العاقة بكرث دضيلك فى 
الإسلام؛ فالحجابٌ مثلاً موجودٌ عند اليهود والنصارىء ولا يُمِكِنّْ القول إنه دخل إلى 
الإسلام منهم. 

5- أن الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث آحاد لا تصحٌ. 


١ 


والجواب: أنها أحاديث صحيحة, أخرّجٌ البخاريٌ ومسلم طائفةً منها في 
(الصيحيةن) ولسشت هي آحادء بل بلغت مبلغ التواتر المعنويّ» | سبق. 

- أن نزوله في آخر الزمان يُعارِضُ النصوص المحكّمة في حََمّم النبوّة. 

والجواب: أنه عليه السلام سينزلٌ رجلاً من المسلمين» تابعاً لسيّدنا محمد يك 
حاكاً بشريعة الإسلام؛ ولن يأتي بوصفه نبا أو رسولآء فلا يُناني ََثّم النبوؤة. 


المبحث الثالث: أحداث يوم القيامة 

ن: (والبععثُ حقٌء والوزن حقٌ والكتابُ احق والسؤال حو والحنوض احن» 
والصراط حقٌ). 

قال الله تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ من ف ليمت ومن في الأرْضٍ إِلَّا من دقَآءَ 
أ مجه أُخريك داهم يمره : وق 4 | [الزّمَر: 14]. فالنفخةٌ الأولى: إيذانٌُ بانتهاء 
الخباة#لد قاو الك القانجةة يدان وده اشياة الكضرة: 


تست و لملا ير 


ويومٌ القيامة: هو اليوم الذي: يعت فيه الناسٌ من قبورهمء وُحسَّرونء 
وجُحاسَبونء ثم يصيرٌ فريقٌ منهم إلى الجنة وفريقٌ إلى النار. 

أولاً: البعث: 

قال الله تعالى: ## وَأَنَ أَلمَاعَةٌ َيه ين َك آلَهبَحَتُ من ف القبُور # [ا حج : 
/ا]» وقال سبحانه: ل رَعَالنينك موا َكَبعهأظل ريياعم وَدَلِكَ عل أله 
سير 4 [التغابن: 37]» ووردت بذلك الأحاديث, وأجمع الهو نعل أن البعت عدن 

واللدك اوبكر نهدن اللتروو رغ ذة الأرواع إليها. 

وأجمع التلكر و عل أن البعف كون للأرواح والأجساد. إلا أغهم اختلفوا في 
كيفية ذلك» فذهب بعض العلماء إلى أن البعث يكون بإعادة ا أجزاء الجسم بعل 
انيار دسي ارون إل تر د د بِجَمّْع الأجزاء الأصلية بعد تفرّقهاء وهو الصحيح. 

وأكن كييك الكجياة وزعموا أنه للأرواح فقطء وكذا جميعٌ ما يتلوه 
من حشر وحساب ونعيم وعذاب إنما يكون للأرواح فقط على رَّعمهم. 


١/4: 


واستندوا في ذلك إلى امتناع إعادة المعدوم بعَيّنهء وقالوا: لو أكل إنسان إنسانا 
يحيك :صاو كزءا منخ انلك الأجواء ]ما آن تناد فته حيعا وهو :شال» أو تحاذ فى 
أحدهماء فلا يكونٌ الآخرٌ مُعاداً بجميع أجزائه. 

ولطواة: أن العاة إن هو الكتد إء اسه الثافة فو أو الشثر ا إلى الخزم 
والأجزاءٌ المأكولةٌ لا تكونٌ في الآكل أصليّة: فتُعادُ للمأكول لا للآكل. 

قانياً: الحشر: 

قال الله تعالى: م تداك [الكهف: ]4 وقال سبحانة: 
اممو أن واشلبيا: الكو لمي كتوم 14 [الشنة ]لت ووروه ذلك 
الأحاديث, وأجمع 00 اللا د 

والحشر: هو جَمْعُ المَلّق بعد بَعْئِهِم وسَوْقُهِم إلى مكانٍ واحد» وهو ساحةٌ الحشر. 

والبعث والحشرٌ ليسا خاصّيْن بالجنّ والإنس» بل يشملان جميع الكائنات الحيّ 
00 عليه ل قغالة اومان دآ في الْدرْضٍ ولاطير يَطِيرٌجَنَاحيّهِ | إِلَد مم آنا ريتك 


في الْكتّبٍ من شََىّء را ري م حسَروت # [الأنعام: "]ء وقال الى علِ: «لَتَؤدَن 
الحفون إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقَادُ للشاة الجلّحاء من الشاة القَرناء» . 

قال الإمام النووي: «هذا تصريحٌ بِحَشْر البهائم وإعادتها يوم القيامة» كا يُعادُ 
أهل التكليف من الآدميّن» وكا يعاد الأطفالُ والمجانين ومَنْ ل تَبَلَّْهُ دعوة. وعلى هذا 
تظاهرت دلائل القرآن والسَّنَّةَ قال الله تعالى: ##وَإِدا الْوْمُوشٌ خْسِرَتٌ * [التكوير: 5]» 
داور ليد الجر وا لسع عجرا لو رالالرر ادال راكد ارح ابلاماع 
ظاهره» . 

وهذا البعث والحشرٌ للبهائم والدوابٌ لا يكونُ للحساب والثواب والعقاب 
وإنما يكون للقصاص وإظهار العَدْلء فإذا انتهى القصاصٌ بينها صارت تراباًء كما قال 
أبو هريرة: ١ما‏ مِن دابّةٍ في الأرض ولا طائر يطيرٌ بجناحَيّه إلا سيَحشَرٌ يوم القيامة» ثم 


( رواه مسلم (59085). 
(0 شرح صحيح مسلم» للنووي 1717:15. 


يم 


4. 


بم ضهان مغر حت سوك لوبي له يترا عادر 


1 : 
قال الإمام النووي: «قال العلم| ٠‏ وليس من شرْطٍٍ الحشر والإعادة في القيامة 
الخاذاة والشنات والكر ابي واه القضاط رو التزقاء انك داف يه الف له 5ن ا 


- فليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف عليهاء بل هو قِصاصٌ مقابلة» . 
والحشرٌ يكونٌ للأجساد والأرواح جميعاً» كا تدلّ عليه الأدلةٌ القطعيّة من القرآن 
والسّنّة» ولذا كمّر جماعةٌ من أهل العلم مَنْ يقول من الفلاسفة بحشر الأرواح فقط 
ثالثاً: الحساب: 
تامسن اليك الْبلَعْ وَعَِِنَاَلْسَا ب * [الرعد: »]4٠‏ وقال سبحانه: # 
3 يرك تفن ما حكَسَّ تلا ظلم الوم | كا شع اناي #[غائو ا 
5 بذلك الأحاديث» وأجمع المسلمون على أن الحسات و 
والحساب: هو تعريفُ الناس بأععالهم تفصيلاً» وبيان مايِترنّبُ على كُلٌ عمل منها 


من ثواب أو عقاب. 
والحسابُ مراحل عديدة» منها: توزيعٌ الكُتْبِ أو صّحُِ الأعمال» والسّؤالك 
والمر ان والضراظ: 


١‏ الو لدي ار حتف الاعالم 

كل الله تعال بالتاين ملايكة تكفبُ أعمالهمء » كما قال سبحانه: وَإِنَّ ليك 
تِظِينَ (كِرَاماكنَ4 [الانفطار: ]١١-١٠١‏ وكُلٌ إنسان له كتابٌ أَنبئّت ت فيه أعماله 
من طاعاتٍ ومعاصء يُعَرَضُ عليه يوم القيامة» قال سبحانه: ## وَوْضمَ لكك فَرَى 
لْمُجرِمِينَ م لم 1 


ِل لْحَصَهًا #[الكهف: 44]. 
ويؤتى المؤمنون كتبّهم بأيواهم» والكافرون بشائلهم ووراء ظهورهم. قال الله تعالى: 


() رواه ابن راهويه في (مسنده» (37777): وصحّحه الحاكم في «المستدرك). 
(6؟«شرح صحيح مسلم) للنووي .١77/:1١5‏ 


١/1 


لأدَََامَنَ أو >كتبه. يسو ول هوم فو أكئبية (00)... وما من أو قكتبه. سْمالو- فقول يق 
رو تَ كيب( وَلَرَأَدرِمَاحِسَاِيةَ 4 [الحاة ا 5 
به يمسو (0) سوق يحَاسَبُ ساب يسِيرا (ر4) وينيلِب لح هلو مسرورا ل" ومَامنَ أو ىككبة 
ورا ظْهرِو (:0) هوف يدعو أ سوا 00 وَيَضَلّ سَعِيرَا4 [الانشقاق: .]١7-١/‏ 

"- السؤال: 

ثم إذا اطْلعَّ العبادُ على كتبهم؛ ووقفوا على أعالهم, سُئلوا عنهاء | قال سبحانه: 

# ريلك لنسكلتَهم أجمعين 200 عَمََكَانويحَمَلُونَ # [الحجر: 97-97]. 

والأمكلة متعدحةه يعفيها سؤال لوم وعتاب وتوبيخ» كشال الناسن ع 
معاصيهم, ك] في الآية السابقة وفي قوله تعالى: 7 قفو َنم تَسْعُولُونَ * [الصافات: 
أ يمتها سوا لاتقريع» كسؤال الذين كتيوا الزشل عو بلوع الرسالات البهي كا 


آذ هو و 7 


قال سبحانه: « فَلَتَسَتكَنَّ الح أَرَسِلَ إِلَيّهرَ 4 [الأعراف: 011 وبضّعها سوال تقرير» 


كسؤال الرّسّل عن تبليغ الرسالات» كما قال سبحانه: # وَلَتَسَسَكت الْمْرَسَِنَ * 
[الأعراف: 1 ]. 
أما قوله تعاللى: ##وَلَا شْكَلُ عن ديهم الْمُجَرِمُوت * [القصص: 01728 وقوله 


رد ا 


تعال: #ز شل ب لان 4 [الرحمن: 9"]» فالسؤال المنفَيٌ هو 
السوالٌ الذي يُرِيدُ به الساكل معرفة حصول الأمر امُْتردّد فيه فهذا لا يكون: لأنَّ الله 
ل ال ل # فَانْفصّن َعَم وأو وَماكا ليت » 
[الأعراف: '7]» والسؤالٌ اُبَثُ في الآيات السابقة نة هو سؤالٌ التقرير والتوبيخ 

بوم لمخم الزما فيه مواطع لا يأل أل الذنوب فيها عن نوم 
وفيه مواطنٌ يُسألون فيها عنها سؤالٌ تقرير وتوبيخ . 

الميزان: 

قال الله تعالل: # ويِصَع الْمَوزنَالْقِسَط لو ِالْيمَةٍ قلا نظام نفس ف وَإِنِ كات 


انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور 50000 


مسال 1 ين حول نا موك يتَاحَيِيت »* [الأقياف/9 اوكا سان 
اميد لحن ص تقلت موزيشة. تأؤلتيك حْمالثنيخوت (2) ومن نت مزيئه 
ولك ادن حَيروا أَنفسَهُم يما كَانْوَأ باينا و * [الأعراف: 4-8]. وقال جلَّ 
شأنه: 00 هم كلت موازيئة. وكيك هم ا لمفلحور يكت ا وفيقك روكة رنيلك 


> سس سمه ع رس لل فى حي خلال 


ان حيرأ شه في ا تاروفان فامامرن 
نعلت مواؤيتة 5 عمق رَضِيَةَ 28 وَأمَا مَنْ حَقَتْ موازيحة. (2) 
عو 


مَأْمَّمهَاوِيَة # [القارعة: 9-5]. 

والميزان: هو آله الوزن» وهي عبارةٌ عما يُعَرَفُ به مقاديرٌ الأعمال. 

وظاهة القرآن أندميز]ن له كسان وياحاءت الاأحاديث الصصيحة ورفاث ذلك 
على ظاهره وحقيقته ممكنٌ عقلاً» فوّجَب القولُ به من غير تعيين لكيفيته» لأنَّ العقل 
قاصدٌ غن إدراكهاء وبه قال أهلٌ السّنّة وبعض المعتزلة. 

وذهبّ فريقٌ من المعتزلة إلى أن الميزانَ كناية عن العَدْل في الحسابء استندوا في 
إنكار الحقيقة على أن الأعمال أعراضٌ لا يُمِكَنّ وزئماء وأنها معلومة لله تعالى فوزثما 
عبية 

والقراق» 1 لاخاديك يور ل بعل :1ن 1ت والاعر ادبي القى 317 كر ديرف 
البطاقة» فلا إشكال على أنه يُمكِنّْ عقلاً تجسيدٌ الأعمال ووزهاء فلا امتناع. 

ولفن الوزن عيحاء لآن شه إظهار كمال عَدْلِ الله تعالى» وقد أقام الله تعالى أكثر 
أحداث يوم القيامة على عادات البشر وسدنهم كتوكيل الملائكة بكثير من الأعمالء والله 
مُسبَعْنِ عنهم» وكتسجيل الأعمال في الكُّبِ وهي معلومةٌ لله. فليكن الوزن كذلك. 

5- الصراط: 

ورد ذكرٌ الصراط في أحاديث كثيرة» منها قوله كَلِ: ١فيْضِرَبُ‏ الصراطٌ بين 
ظهراني جهنّم) » ولم يرد في القرآن صريحاًء لكنْ فيه إشارةٌ إليه في قوله تعالى: # وَإِن 


( رواه البخاري »)6١57(‏ ومسلم (185). 


١م‎ 


مَنَيْد إل ا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضيًا ثم شي الذِنَ هوأ وََدَرَ القببيوت ف 
جني [مريم: ١/ا-لا].‏ 

والصراط: جِسْرٌ ممدودٌ على مَيْن جهنّم» يَعْبُرُه أهل الجنة» وتَزْلٌ به أقدامُ أهل 
الثار. 

وورد في بعض الأحاديث في وصف الصراط أنه «أدقٌ من الشَّعْره وأحدٌ من 
السيف». وورد في بعضها أن الملائكة يقومون بِجَنبَيُهه وأَنْ فيه كلاليت» ومن الناس مَنْ 
يمر عليه فيقع على بطنه» ومنهم من يِل ثم يقوم» وهذا يدل على أنه عريض. 

ولا تعارض في ذلك» فالصراط حِسرٌ طويل» ولا مانع من أن يكونٌ في جزءٍ منه 

وتتلدد وحم العلن ات أل ]دوسيو الشز هب الفموفى وإكتهاء» يعت أنه مده 
وفعي يدث عن هل الانيناة مصيره فيه. وفسّر أنه «أحدّ من السيف» بنفاذ الأمر 
ومْضِيّه وأنه لا يكون له ردٌ أبدء والأول أصحّ» والله أعلم. 

وأنكر الصراط أكثرٌ المعتزلة» واستندوا في ذلك إلى أنَّ ما كان أدقّ من الشعر 
وأحدّ من السَّيْف لا يُمكِنٌ العُبورٌ عليه» وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين 

والجواب: أن الله تعالى قادرٌ على تمكين الناس من العبور عليه؛ فعالم الآخرة يختلفٌ 
عن عالم الدنياء والذي جعل الخلق أصنافاً» منهم من يزحف على بطنه» ومنهم مَنْ يمي 
على أربع» ومنهم مَنْ يمشي على قدمين» ومنهم مَنْ يسبح في الماء» ومنهم مَنْ يطيرٌ في 
الواء؛ قادرٌ على أنْ جغل الناس يمشون على ضراط هذه صفته. 

وليس فيه تعذيبٌ المؤمنين» لأنه ورد في الحديث أنْ الناس يجوزونه على قدر 
0 1 0000 7 3 9 و اه و 
أعالهم» فمنهم مَن يجوزه كالبرق» ومنهم مَن يجوزه كالريح» ومنهم مَن يجوزه كالجواد 
من الخيل» وهكذا. 

رابعاً: بعض خصائص النبىّ يل يوم القيامة: 

كرّم الله تعالى محمّداً بَكهِ وشرّفه في الآخرة» ى) طرّمه وشرّفه في الدنياء ومن 
خصائص النبّ َك في الآخرة: 


74 


١-الحوض:‏ 
وردت أحاديث كثيرة في إثبات حوض النبيّ كل في المحشر» وقد بلغت 
بمجموعها حدَّ التواتر المعنويّ» منها قله يك «حوضي مسيرة شهرء ماؤّه أبيضُ من 
لبن وريه أطيّبُ من المسكء وكيزائّه كنجوم السماء» مَنْ شرب منها فلا يظمأ أبدأ''. 
والصحيحٌ أنّ هذا الحوض في المحشرء وهو غير النهر الذي أَعطيه النبنُ كلل في 

الجنة الذي قال فيه الله تعالى: نآ أَعَطَيْسلك الْكوْفَرَ © [الكوثر: .]١‏ 
واخمَلّف العُلماء في موضعه من المحشرء أيكونٌ قبل الميزان أم بعده؟ والصحيحٌ 
أن الحوضّ قبل الميزان والصراطه والله أعلم. 

"-الشفاعة: 

ن: (والشفاعةٌ ثابتةً للرّسْل والأخيار ني حٌّ أهلٍ الكبائر. وأهلٌ الكبائر من 
لمؤمنِينَ لا يلون في النار). 

الشفاعة نوعان: 

- شفاعة عظمىء وهي أن يطلب النبيٌّ بك من ربّه تبارك وتعالى أن تُحاسِبَ الناس 
وتلْصَهم امن خوفيم وقرعهه :فى ابنالعة امسر 

وهذه الشفاعةً ثابتةٌ للنبيّ يكل بإجماع الأمة» وهي المقامُ المحمود المذكورٌ في قوله 
تعالى: ظ وَمِنَ كَل مَتصَجَد بو ةك عمج أن ْمَك رَوْكَ مقَاما َحمُوا4 [الإسراء: 
وقد وردت صريحاً في قوله َل: «أنا سيد القوم يوم القيامة. هل تدرونّ بم؟ يجمع 
لله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدء فَيُبِصِرٌّهم الناظرٌ ويَسمَعْهِم الداعي» وتدنو 
منهم الشمسء فيقولٌ بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بَلَغكم؟ ألا تنظرون 
إلى مَنْ يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدمء فيأتونه» فيقولون: يا آدم» 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفحَ فيك من رُوحهء وأمَرَ الملائكة فسجدوا لك. 


( رواه البخاري (191/9): ومسلم (5195). 


وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: الى عضت 
غضباً م يَْضَبْ قبلّه مثله؛ ولا يغضبٌ بعدّه مثلّهه ونهاني عن الشجرة فعصيثه» نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أولٌ 
الرُّسْل إلى أهل الأرضء وسرَّاك الله عبداً شكوراًء أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما 
َلَغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غَضِبَ اليومَ غضباً لم يَخْضَبْ قبله مثلّه ولا 
يَخضَبٌ بعدّه مثلّه» نفسي نفسي». ثم ذكر إتيا: ذخ إراعت لم عرسي ال مف ار 
يعتذر للهم؛ حتى قال لهم عيسى: «اذهبوا إلى محمّداء قال النبيّ بكِّ: «فيأتوي» فأسجدٌ تحت 
العش» فيُقال: يا ُحُمّده ارقَعْ رأكء واشفَّعْ تُشْفَّع» وسَل تُعطّة»' . 

لو ل ا ل 
1 ستحقٌّ العذابٌ في جهّمء وأن يطلب تخفيف العذاب عن جماعة منهم؛ وأن يطلب 
إخراج جماعةٍ من أصحاب الكبائر قبل انتهاء عذاءهم في جهنّم. وكذا أن يطلب زيادةً 
الثواب لماعةٍ من يدخلون الجئّة» ونحو ذلك. 

وعليه» فهي شفاعاتٌ متعدّدة» وليست شفاعة واحدة» وهذا النوع من الشفاعة ليس 
خاضا بلي بل يكون لغيره من الأنياء والصالحين» كما يدلّ عليه قوله 3: افْيَشْفَعْ 
النييُون والملاتكة والمؤمنون)”' : 

ووردت في هذا النوع من الشفاعة أحاديث كثيرةٌ صحيحة» بلغت بمجموعها حد 
الشهزة واللاستفاضة؛ فِيِحَبٌ التضديق مرا ظيياً. 

وأنكر المعتزلة هذا النوع من الشفاعة: بناءً على أن تعذيب العاصي واجبٌ عقلاً 
وقد طااكه و اندرا له | وله تل :0716219 ري تل ع لني ان 
يقَبَلُ ينبا سَمَعَةُ وَلَايُوْحَدُ متا عَدْلُ وَلَاَهُمْيُصَرُونَ 4 [البقرة: 44]» وقوله تعالى: ما 
ايت مِنْ جو راسف يَطَاعٌ 4 [غافر: 1]. 


والجواب: أن هذه الآيات خحصوصة بالكافرين جمعاً بين الأدلة. 


( رواه البخاري ,.)775٠0(‏ ومسلم .)١15(‏ 
(؟رواه البخاري وار 564 ومسلم (189). 
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وخند ذلك “اأهل: النة ا كزلة “تعال : 3# واستف: زد لل وللشزينين 
والنؤوت #[عكد 15]» والامتشتاز :هر :طلت العفرة: ول تفص الآيةٌ يين مؤمن 
وآخر» فدلّت على جواز المغفرة لأيّ مؤمن بدعاء النبيّ كَل فكذا بشفاعته. 

وقول تعالى في الكقار: #قما تَمَعهم سَّفَعَة ألشَفْعينَ 4 [المدثر: 58 ]» وأسلوبٌُ هذا 
الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة لأنه ذمَّ الكافرين وقبّح حالهم بنفي نفع 
الشفاعة في حقهم» وهذا يقتضي أن يكونوا محصوصين بذلكء وإلال يكن له معنى' . 


(6 وبه يظهرٌ أنه ليس من باب الاستدلال بمفهوم المخالفة المختلف فيه. 


١ لحف‎ 


المبحث الرابع: الجنة والنار 

ن: (وَالجَنّةٌ حقٌء والنّارُ حقّ. وهما مخلوقتان الآن باقيتان» لا يفنيان ولا يفنى 
نعيمها). 

وردت الآياثٌ والأحاديث الكثيرة بإثبات الجنة والنار» وأجمع ا مسلمون على أن 
انه حجن ذوان النات عمى: 

لكنْ وقع الاختلافٌ بينهم في مسألتين» وهما: وجودهما الآن. وبقاؤهما أو 
فناؤهما. 

وجودهما الآن: 

ذه أهل الشثة ويعطن الممتؤلة إل أن اللكتة والثار خلوقتان موتجووتان الآن: 
بدليل قوله تعالى في الجئّة: #أَعِدَّتٌ لِلَمُتَِّينَ 4 [آل عمران: “17 ]» وقوله تعالى في النار: 

+4 يم م 22 

أْعِدَّتَلِلْكَفْرنَ * [البقرة: 5 1]. 

وخالفف أكثرٌ المعتزلة» فذهبوا إلى أنها تُخلّقان يوم القيامة» وفسَروا الآيئن 
السابقتين بأنهم| ستّعدّان يوم القيامة» وأخبر عن المُستَقبّل بالماضي تحقيقاً لوقوعه» كا في 
قوله: #أَق مر أله قلا مَسْتَحَجِلُوَه # [النحل: 1ءأي: سياق: 

والجواب: أنْ ذلك خلاف الظاهرء ولا ضرورةً للقول به» ولو فرضنا أن الآية 
ُتملةٌ للوجهَين على التساوي فقد لحقها البيان من السّنََّه حيثٌ وردت أحاديتٌ كثيرةٌ 

و ع ا 522 ع ع 53 

دالة على أن النبيّ يله رأى الجنة والنار» فوَجَبَ إبقاء معنى «أعدت» على الماضي. 

وامتدل العوولة أيف] بو له عا [ القضصضن: ]فلو 
كانت موجودةً الآن لوَجَبَ هلاكهاء وهئ لا تفنى» لقوله تعالى: # أَكُلْهَا دآيد 
وَظِلَهَا # [الرعد: 8؟]. 

ع م ع 05 هه 

والجواب: ان دوام أكل ال حنة معناه تجدده. يات إذا فَنِيَ منه شي جيء ِبَدَلِه 
وهذا لا يُناني الحلاكَ لحظة: على أن العمومَ في الآية يحتمل أن يكونّ مخصوصاً. 

بقاؤهما: 

أجمع أهل السّنَةِ والمعتزلة وسائرٌ الفِرَقٍ الإسلامية إلا الجهمية على أن الجنة والنار 


١م‎ 


باقيتان لا تفنيان» ولا يفنى أهلهماء لقوله تعالى في حَقٌّ الفريقين: # حَدلِينَ فآ 
أبن #[النساء: .]١589‏ 

آنا لدي فقانواة ع مان وف أهلين: 

وهو قولٌ باطل حَالِفٌ للكتاب والسّنّة والإجماع» ليس عليه شبْهة فَضْلاً عن 


5 7 > مره جود و ع اع اله 1 

وذهب ابن تيمية ‏ وتبعه بعض المعاصرين إلى أن الجنة باقية لا تفنى» وأما النار 
فتفنى ويفنى أهلهاء واستَدَلٌ على ذلك بقوله تعالى: الَبِئِينَ فيا َحَمَاًا» [النباً: ؟], 
والأحقاب: جمع حُقَبِء وهو اسمٌلمدّة من الزمان تبلغ نحو ثانين سنة» وهذه الأحقابٌ 
مهما طالت فإنها متناهية» وقوله سبحانه: # حَياريت فب مَا دام تِآلسَموتُ وَالْارْض إِلَاما 
رك ريك ال ار يد [هود: /ا١٠].‏ 

والطوات: أنه لا ينبغي 3 1ك صوص لفكي النظءةة الولالة عل جفاء اننا 
لبعض الأدلة المحتملة» على أنه لا دلالة في الآبتان عل الفناء» أما الآية الأول فتفول: 
الحُقَبٌ متناوء ولكنّ الأحقاب غيدُ متناهية» والمعنى: أنهم يلبثون فيها أحقاباًء كلَّا مفى 
خُفَْبٌ تَبِعَهِ حُفَبٌ آخرٌ وهكذا إلى الأبد, كا في «تفسير الرازي». 

وأما الآية الثانيةٌ فتقول: أما قوله: ما دَامَ ]توت وَالْأَيْضُ > فار اد: السماواثُ 
والأرضُ بعد تبديلهاء وهي باقية دائمة» كما أن العرب يُعبّرون عن الدوام والأبد بقولهم: 
«ما دامت السماواتٌ والأرض»» وقد خاطب الله تعالى العرب على عَرْفِهِم في كلامهم» 
دل عل أعا'بافية أيدّ الأباد: 

وأما قوله: +[ كَأمَا ألِنَ سفوا مَنىآلئَارٍ للُمْ فيا دَفِيرُ وَسَهِيقٌ (3)) ديت فِيبًا مَادَامَتٍ 
اتوت والارض إ لأماشة رَبك 0 ١-لاء١ ]١‏ فالآية تَتَحدَّتْ عن الأشقياء» وهم 
اسم شاملٌ للكمّار والعُصاة» فذكر الله تعالى خلودّهم في العذابء ثم استثنى فقال: «إلّا 
مَا هك رَيّكَ 4[هود: 1٠١1‏ » فيكونٌ الاستثناءً راجعاً إلى العصاة» بدلالة النصوص 
الأخرى التي بيّنت أنهم يخرجون من النار» أما الكفار فيدومون فيها. وقد أطال الإمامُ 
فخر الدين الرازي في تقرير هذا المعنى في «تفسيره»» فلي راجَع 
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اللبحث الخامس: منزلة الصحابة والمفاضلة بينهم 

3 وانضيل البشر بعد نبينا: أبو بكر الصديقء ثم عمرٌ الفاروق» ثم عثمان ذو 
النورين, ثم عل المرتضى رضي الله عنهم. 

وخلافتهم على هذا الترتيب, والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها مُلكٌ وأمَارة). 

أولاً: منزلة الصحابة في الدين: 

اختار الله تعالى نبيّه محمّداً يك ليكون خاتم النبيّينء وأنزل عليه أعظمٌ الكتب وهو 
القرآن» وخصّه بأفضل الشرائع وهي شريعة الإسلام» وأينّده بأحسن المعجزات» 
وكمّله بأحسن الأخلاق» وفضّله على سائر الرسل والأنبياء في جنيع الخصال والصّفات. 

ومن هنا كان صحابةٌ رسول الله يك هم خير صحابة خير نبيّ» اخختارهم الله عر 
وجل لصُحْبة ار ماهر رفوم الإناط دوستو تابر دنا 
الله عر وجلّ إل اوداك يديك واطري على منهاجهم وسلوك سبيلهم, فقال: 28 
ماق الرسُولٌ من بَحَدِ ما تب له لْهُدَئ وَيِتَيِعٌ عير سيل الْمُؤْمينَ وإ مَا نول وَنْضَلهِ 
00 حَمَصِيرًا 4 [النساء: .]١١‏ 

فى الله شارك ا الكريم» فقال: #وَالسيفُورت 

ل وَالْانصَار واد نَتَبَعُوهُم بِِحْسَنٍ رض الله عَتْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأصَْدَ 
3 جَت نر تهنا الختوكة خَبين نيا أل كلك الت 42 [انوية. ل 
وقال سبحانه: #الَقَّدْ رض أنه عَن الْمُوؤمِيت إِذْ يبايوتلك عَحتَ النَّجَرَدَ © [الفتح: 
1 ]ء وكالايل قالة: 0 وى يدك من أنَْقَ من قل ْوَل وليك أعْطمْ دَرْجدٌ من 
لَِنَ أنمَعو ام بَْدُ وَفَدتَلوأييا ادكه لْلمَىَ * [الحديد: ]٠١‏ 

والصحابةً أفضلُ هذه الأمة كي قال 8 «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم.» ثم 
الذين يلونهم» ' 

وحبٌ الصحابة من علامات الإيهان» وبُعْضُهم من علامات النفاق» وقد قال يكل في 


(؟رواه البخاري (51605)» ومسلم 6ه ؟). 


الأتضارة امار عم لاترووي ردم إقارو فَمَنْ أحبّهم أحيّه الله» ومَنْ 
أبعَضَهم أَبعَضّه الله . 

ثانياً: المفاضلة بينهم: 

مذهبُ أهل السَّنّة والجماعة أن أفضلٌ هذه الأمة بعد النبىّ يك هم صحابته» وأن 
أفضل الصحابة: أبو بكر ثم عمره ثم عثمان» ثم علٌّ. 

وكان بيهم مَنْ يُفضّلُ علياً على عثران, أو يُفضّلٌ أبا بكر وعمر ثم يَتَوقَفُ في 
التفضيل بين عثمان وعلّ, إلا أنَّ هذا الاختّلافٌ انتهى» واستقرٌ قولّ أهل السّنّه على 
الترتيب السابق. 

ولا يْشْكِلُ على ذلك عيسى عليه السلام, وأنه أفضلٌ من جميع الصحابة» وسيكونٌ 
من هذه الآمة عندها ينرل ف أغتن الزمان» لآن نزول عيتئ أمرا خارقا للعادة فيكون 
استثناء. 

١‏ أبو بكر رضي الله عنه: 

هو عبد الله بن أبي قحافة النَيمِى القرشيّ» الْلقَّبُ بالصّدّيقَ لأنه صَدَّقَ النبيّ كَل 
في البوّة من غير تنعت وني المعراج من غير ترد وقد وصفه النبي و بهذه الصفة 
عندما صَعِدَ دا هو وأبو بكر وعُمَرُ وان فرَجَفَ بهم فقال عليه السلام: «اثبت 
أَحد فإنّما عليك نب وصِدَيقٌ وشهيدان كوالقة هرما نل السوااف] بلع 
قوله تعالى: #أومن يِطِع الله وَالرسُولَ َأَوْكيِكَ مَمَ لبن هم مه علوم عن لجف 
وَأَلصَدَيِقِينَ ادا لصحيه مكدو كيك رفيا [النساء: 194]. 

وشو رفين النبيّ كل في الغار الذي ذكره الله في قوله: إل 0 
تصسرة الله إذ فيه لين كمرواأ اف أنْيْنٍ إِذْ هما ف الْغَار إِد يفوا 
إصجيهي- لَاخَحْرَنْ إن أللَّهَ متكا * [التوبة: رو 1 قوله يللة: سن 
أَمَنَّ الناس علي في صّحبته وماله أبو بكرء ولو كنت مُتّخِذ كذ ايلا لامكدت أنا بكر له 
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() رواه مسلم (0/87). 
(؟رواه البخاري (ه/ا؟). 


نذا 


١‏ عمر رضي الله عنه: 

هو عمرٌ بن الخطاب العَدَويٌ القرشيّ» الْلقّبِ بالفاروق» ومن فضائله الكثيرة 
قله يكِ: «بينا أنا نائمٌ نيت بقَدّح من لَبَنْء فقَرِبتُ حتى إني لأرى الرّيّ يَخْرُحُ في 
القاراق» ذه علي قشل قر بن الطاب آقالواة قينا ا ذلكه ديا برسرل اند فال 
«العلم» ‏ وقوله كلد «قد كان في الْأَمَم قبلكم حُُدَّثُون فإن يكن في أَمّتي منهم أَحَدٌ 
فعُمَرُ بن الخطّاب'"'' وَالحَدّث: اخْلَهَم. 2 " 

عثمان رضي الله عنه: 

هو عثانُ بن عفان الأمويّ القرشيّء لقب بذي النورين» لأنه تزوّجَ ابنتتي رسول 
لله يك رقيّة وأمَّ كُلثوم» رضي الله تعالى عنهما. ومن فضائله الكثيرة: أنَّ لبي بك بعمّه 
إلى مكّةٌ عامَ الحديبية» ثم كانت بَيْعَة الرّضوان وهو في مكّةء فقال رسولٌ الله ل ده 
اميق هذه جد عديان قفرت ماعل ده ونال هزه لشن قال أن يذ مالك 
رضي الله نه لافكاتك يد :رسول الله صل الله علية 5 لعقان خيرا من أيذهيم 


؟- عل رضى اللّه عنه.: 
هو عل بِنْ أبي طالب المحاشميّ القرشي» ابن عم رسول الله يِه وزوحٌ ابنته فاطمة 
الزّهْراء رضي الله تعالى عنهاء ووالدٌ سبْطّيه وريحانتيه الحسن والحسين, عليهمٌ السَّلامُ 


جميعا. 


4. 


9 10ت 02 ّي 0 
ومن فضائلهالكثيرة» قوله َةِ: «(آنت منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا 


( رواه البخاري (77755): ومسلم (5785). 
(5رواه البخاري (77/801): ومسلم (75791). 
(رواه البخاري ("77601)) ومسلم (5701). 
(4 رواه البخاري (0759/8). 
(4 رواه الترمذي (73707). 


١ /ا/‎ 


2 ل 000 4 ابرع 
نبي بعدي» » وقوله يي يوم خيبر: «لاعطين الرّاية غدا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه 
و و واء 00 مي 1 5 5 120 ا ل 
الله ورسوله)». ثم أعطاه إياها » وقوله رضى الله عنه: «والذي فلق الحبة. وبَرَا النسَمَة 


و 
3 


إنه لعَهُدُ النبيّ الأمّيّ إيّ: أنه لا محبي إلا مُؤْمِنٌ ولا يبِغِضْني إلا مُنافقٌ» . 

- الذين يلونهم في الفضل: 

ويليهم في الفضل سائرٌ العشرة الْشَّرِين بالجنّةه وهم طلحة بن عبيد الله» والزبير 
بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة ابن الجرّاح؛ وعبد الرحمن بن 
عوف» رضي الله عنهم. 

ثم السابقون إلى الإسلام, فأهلٌ بدرء فأهل أ 

خلافتهم: 

وصحّت الخلافة بعد النبّ يك للخلفاء الأربعة على ترتيبهم المذكور» وقد قال 
يِ: ١الخلافة‏ بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون مُلكاً» » يريد: الخلافة الكاملة على منهاج 
النبوّة» أنها تكون ثلاثين سنة» ثم تكونُ خلافةٌ ناقصةً مختلطةً باذلك» وقد كانت مُدَةٌ 
خلافةٍ الأربعة تسعاً وعشرينَ سنةً وسنّة أشهر. ثم وَلِيَ الخلافة الحسنٌ بن علي رضي 
الله عنه سثّةَ أشهر» فتمَِّتٌ به الثلاثون. 

د 533 الضحابة الأ عن: 

ن: (ونكُّفٌ عن ذكر الصحابة إِلّا بخير). 

ولايجورٌ أن نذكرٌ الصحابة إلا بخير» ويجبٌ احترامّهم وتوقِيرُهم والترضي عنهم, 


عن بطو 


فقد أثنى الله تعالى على التابعين بذلك. فقال: #وَاليّيت جَلمُو مِنْ بَحَدِحِمْ يَمُونُو رَيَنا 


0 ا 
اي 0 


أَغْفِرَأَنَاولْحْوننًا ألَذِت سَبَهُوبًا يالإيمن ولا جحَعَلْ في فُلويسَاغِلا لََِذِسَ >امنوأ ريا إِنَكَ 


رَمُوكُ يحي 4 [الحشر: ١‏ 1]» وقال يكلة: دلا تسيوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنْقَقَ مِثل 


شد قاهل بيغعة الرضوان. 


(0 رواه البخاري )71/١5(‏ و(5517)) ومسلم .)55١5(‏ 
(رواه البخاري )7٠09(‏ و(1١777),‏ ومسلم (5505). 


(#رواه مسلم (8/اع). 


( رواه ابن حبان في (صحيحه) (1957). 


١ 8/ 
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أَحُدِ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيقّه)"''. 

وما وقع بينهم من الُنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات. فسَبّهم والطعن 
فيهم إن كان مما مالف الأدلّة القطعيّة يكونْ كفراًء كقذف عائشة رضي الله عنهاء وإن 
كان مالف الأدلة الظنيّة فبدعةٌ وفِسّْق وكبيرة» لأنّ النبىّ بلِ قال: «سباب المسلم 
وف . ١‏ 

آل آلبيت: 

ويجبُ توقيرٌ آل بيت النبيّ يَكِةِ واحترامّهم والترضي عليهم, ولا يجوز ذكرٌهم إلا 


ول البيت: هم أزواج النبيّ يك وأقاريه» ودرَيْتُه. 

فيدخلٌ فيهم خديجةٌ وعائشةٌ وفاطمة» وحمزةٌ والعبّاسُ وعل» والحسنٌ والحسين. 

والدليلٌ على أن أزواج النبّ بك منهم قولّه تعالى: 
[الأحزاب: 177 ثم قوله بعدها: #إِتَّمَابْرِيدُ أله زهب عَنحكُم ارحس أهْل ليت 
وَيطوَر و تظهيرا * [الأحزاب: *]. 


(؟رواه البخاري إفرة رةه ومسلم ٠(‏ )2 
(؟رواه البخاري (ة). ومسلم (/غ). 


١ 


الملبحث السادس: ضوابط التكفير 

ن: (وردٌ النصوص كفرء واستحلالٌ المعصية كفر؛ إذا ثبت كونها معصيةٌ بدليل 
قطعي, والاستهانةٌ بها كفر, والاستهزاء على الشريعة كفرء واليأس كفر, والأمنُ من مكر 
اله تعالى كفرٌء وتصديق الكاهن با يخبره عن الغيب كفر). 

التكفير: هو الحكمٌ بالكفر. 

والتكفير حكجٌ خطيره لا يجوز الإقدامٌ عليه إلا من عالم به بدليل» فقد قال النبيّ 
صَلّ الله عليه وسَّلَّم: «أيّ) امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذّهماء إن كان كما قالء 
وَإِلارَجَعَتْ عليه» . ش 

#* تعريف الكفر: 

الكفر: هو تكذيبٌُ محمد صَلَ الله عليه وسَلَّم في شيءٍ مما جاء به من الدين 
بالضرورة. 

والُراد بالتكذيب: عَدَمُ التصديق» أي: عَدَمُ الإذعانٍ والقبول» وليس الْرادُ 
التصريح بأنه كاذبٌ في كذا. 

وبناءٌ عليه» فالكفرٌ يكونٌ بثلاثة أمور: 

أولاً: كفرٌ بالاعتقاد. وذلك إذا اعتقد مسألةَ على خلافٍ ما عَلِمَ من الدين 
بالفرورة:» كاعتِقادٍ الشرك أو التثليث أو إهيّة عيسى عليه السلام لأنَّ ذلك كلَّه خلافٌ 
الوحدانية. 

نانيا: كد بالقلول»:وذللك إذا تللظ ركامة كُثْر عاندا غاناء لكده اعفان أو هادلا 
ولا عا لان يكنات .آم ]ذا تلظ بكلمة عمس كرها أو اهنا فلا كفن 

واخّلِفت فيه| إذا تلقّظ بها مختاراً جاهلاً أنها كُفْر. 

كالدا: “كذ العمل :و الال أذ ,العمل الايكون مكرك لآن العمل مخ كيال 
الوا ولتين من أصلله فتركه أو نقضة إن يو 2 عن كزآل الآنان :ولا يتقضةمن أضلك 


(0 رواه البخاري )51١١7(‏ و(5١11)‏ ومسلم .)6١(‏ 


١ 


إلا أنَ العمل يكونٌ مُكمّراً في ثلاث حالات» وهي: 

-١‏ أن يكونَ علامةً ظاهرةً على الاعتقاد» كبس الصليب والسجود لصَّنَم؛ فهذا 
شبيةٌ بِمَنْ تلمّظ بكلمة الكفر. 

-١‏ أن يكون استحلالاً» والاستتحلال: اعتقادُ الجل والإباحة» سواء في ارتكاب 
محر مات 13:0 2 القر اقفن اكور شرل اتقمر كاذ شاه أردترك الضباذة أو الكاة 
جاحداً لثبوتها. وهذا النوع من التكفير يرجمٌ في الحقيقة إلى الاعتقاد. 

"أن يكون استخفافاً واستهانة بالشريعة» كمّنْ أقدّمَ على ارتكاب الكبائر ورأى 
أن التلفّظ بكلمة الاستغفارٍ بعد الكبيرة ييل إِْمّهاء أو أقدَمٌ عليها ورأى خَمةٌ عذاب 
جهنّم؛ ونحو ذلك. وهذا النوعٌ من التكفير يرجمٌ في الحقيقة إلى الاعتقاد أيضاًء قال 
التفتازاني: «الاستهانة بالمعصية كفر ... لأنّ ذلك من أمارات التكذيب». 

وفي هذه الأنواع الثلاثة ينبغي أن يكونّ الحكمٌ معلوماً من الدين بالضرورة: أما 
الأحكام الثابتةٌ بدليل قطعيّ فظاهرٌ كلام الحنفيّة التكفير بإنكاره أو استحلاله أو 
الالمشخداق ب او لاع هادا عله الك ازا لدتو او اكيت ره عم 
كا قال ابن عابدين. 

:* ضوابط التكفير: 

برايف اماد أغل القيلة الخ وتيعووق كلقن ندعل اناس بالأياثة 
بالأقران: كلد الكنيادة راعشا معكاهاء قاذ ركد روة إلا قفني لفظاً أو معق» علنافا 

"-ينبغي التفريق بين الحكم على الأقوال والمعتقدات بالكفر» والحكم على الآفراد 
والأشخاص به فالأول يقومٌ به العلماءٌ عامّة» ويّذَكَرٌ في الكتبء ويقرأه طالبٌُ العلم» 
وينقلّه لغيره» أما الثاني فلا يقوم به إلا قاض أو مُّفتِ. 

ما ذكره الفقهاء من أمور مُكمرة» بعضُها مُتََّنٌ عليه فيقتى به وبعضها مَل 
فيه» فلا يفتى به» | صرّح به ابن نجيم في «البحر الرائق» و«الأشباه والنظائر». 

:- يجب أن مُحتاط في عَدَّم تكفير المسلم» حتى قالوا: إذا كان في المسألة وجوةٌ كثيرة 


١51١ 


لتكفير» ووّجَه واحد يمبعه فعلى التي أن يمل إليه ويبني عليه. 
يُ التكفير» ووَّجْهٌ واحد يَمبَعْى ي أن يمي 
ل © روح 
توجب التكف 


٠ 
ال‎ 


كد 
(العقائد النَّسَفِّة) 
للإمام عمر بن محمد النسفي 
رحمه الله تعالى 
/الاه-١51"ةه‏ 


[حقائقٌ الأشياء وطَرّق معرفتها] 

قَالَ أَهْل الحقّ: حَقَائقُ الأشياءِ تَابسة والعِلمُ بها مُتَحققُ خلافاً 

وأشتبات الجلم للخلق ثلاكة: واس السَليمة وَانق الصاوق» والعقل: 
فالْحَوَاسٌ خمسٌ: لمن والبَصَرٌ والشَّحُ واللَّمِسٌء وبكُلٌ حَاسَّةِ مِنهًا يُوقَفْ 
عَلَ مَاوُضِعَتْ هي لَهُ. 

والحبرٌ الصََادِقٌ عَلَ تَوْعَنِ: أَحَدَّهُمَا الْحَبَرُ المْتَواِرٌ: وَهوّالْحَبَرُ الشنابتٌ على 
لسن فَوْمِ لا يُتصوَّرُ تَواطُؤهُم عَلَ الكَذِبء وَهوّ مُوجِبٌ للعِلم الصَّرُورِيٌ» كالِلم 
املُك الحَاية في المي ااضِيَة واليلدَانٍ الَائَة ١‏ 

والنوع الثاني: خبر الرسول المؤيد ا وهو يوجب العلم الاستدلالي؛ 
والعلمُ الثابثٌ به يضاهي العلمَ الثابتَ بالضرورة في التَّيْنِ والثبات. 

وأما العقلٌ؛ فهو سببٌ للعلم أيضاًء وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروريٌ؛ كالعلم 
أن كلّ الشىء أعظمٌ من جره وما ثبت بالاستدلالٍ فهو اكتسابي. 

وَالإهامٌ ليس من أسباب المعرفة بصحّة الشيء عند أهل الحق. 

[الإلميات] 
لخدو العالر] 
والعَالبجميع أَجْرَائِهِ نحُدَتُ؛ إذ هو أعيانٌ وأعراض. 
فالأعيانٌ: ما له قيامٌ بذاته وهو إما مركبٌ أو غيدٌ مركبء كالجوهر وهو الجزءٌ 


١5 


الذي لاد 

والعَرضُ: ما لا يقومُ بذاته» ويحدُتُ في الأجسام والجواهرء كالألوان والأكوان 
والطعوم والروائح. 

[وجود الله تعالى وصفاته] 

والُحدِثْ للعال هو الله تعالى» الواحدٌ القديم, الح القادرٌ العليم» السميعٌ» 
البضيةة الشاتي؛ المريد. 

ليس بعرّضء ولا جسم . ولا جَوهرء ولا مُصوّرء ولا محدود. ولا معدودء ولا 
مُتَبَعضٍء ولا مُتجزىء. ولا رك ولا مُتناِه ولا يُوصفف با ماهيّة ولا بالكيفيّة, ولا 
فك م كرت ويا عر عله ةنا سي بل نو لايق د عم عليه قفري 
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وله صفاتٌ أزليّة قائمةٌ بذاته» وهيّ لا هوّ ولا غيدة وهي: العلمٌ» والقدرةٌ 
والحياةٌ» والقوّةٌ والسمع» والبصرٌه والإرادةٌ والمشيعةٌ» والفعلٌ» والتّخْليقٌ والترّزيقٌ 
والكلام. 

وهو متكلَّمٌ بكلام هو صفةٌ له أزليَةٌ ليس من جنس الحروف والأصوات» وهو 
تجن ملافا لتتكرك والأشكوة سان منكلر ما كتاف ع" 

والقرآن كلام الله تعالى غيدُ محلوق» وهو مكتوبٌ في مصاحفناء محفوظ في قلويناء 
مقروءٌ بألسِدّتناء مسموعٌ بآذانناء غيرٌ حالٍ فيها. 

والتّكوينٌ صفة أزلية: وهو تكويئة للعااً ولكلّ جزءٍ من أجزائه وقتّ وجوده. 
وهو غيرٌ المكوّنٍ عندنا. ْ 

واالأزادة مق تسمال قاقد راته فعا 

[رَويَةٌ اللقعاق] 

ورؤية الله جائزةٌ ني العقل» واجبةٌ في النقل» وقد وَرَدَ الدليل السمعيٌ بإيجاب رؤية 
المؤمنِينَ الله تعالى في دار الآخرة» فيرَى لا في مكانٍ ولا على جهةٍ من مقابَّلةٍ ولا اتصال 
عع لذ قرت معافة ون الرائي رزيين اله تاق 
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[حَلْقُ أفعالٍ العباد وتكليف العباد] 

والله تعالى خالقٌ لأفعال العباد» من الكفر والإيان والطاعة والعضواة رخي نبا 
بإرادته ومشيئته وخكمه وقضيّتّه وتقديره. 

وللعبادٍ أفعالٌ اختياريّة يثابون بها ويعاقبون عليهاء وَالحَسَنْ منها برضّائه تعالى» 
والقبيحٌ منها ليس برضائه. 

والاستطاعةٌ مع الفعل: وهي حقيقةً القدرةٌ التي يكون بها الفعل» ويقعٌ هذا 
الاسمٌ على سلامةٍ الأسباب والآلاتٍ والجوارح» وصِحَةٌ التَكليفٍ تعتمدُ هذه 
الاستطاعة. 

ولا يُكلّف العبدٌ با لِيسّ في وسعه. 

وما يوجدٌ من الأ ني المضروب عقب ضرّب إنسانٍء والانكسارٌ في الزجاج عقب 
كسر إنسانء كُلّ ذلك مخلوقٌ لله تعالى» لا صُنعّ للعبدٍ في تخليقه. 

[أَجَلٌ العبد ورزقه وهدايته] 

والمقتول ميّّتٌ بأجله. والموت قائمٌ بالميّتء محلوقٌ لله تعالى لا صنع للعبدٍ فيه تخليقاً 
ولا اكساباء:والأ جل واحد. 

والحرام رزقٌ» وكل يستوفي رزق نفسه حلالاً كان أو حراماً» ولا يُتصوّر أن لا 
يأكل إنسان رزقة أو يأكل غيرة رزقة. 

ال د من يشاء ويبدي من يشاء. 

وما هو الأصلح للعبدٍ فليس بواجب على الله تعالى. 

[أحوال الآخرة] 
[سؤال القبر ونعيمه وعذابه. وأحوال القيامة] 

وعذاتٌ القبر للكافرين ولبعض عصاةة المؤمنين» وتنعيمٌ أهل الطاعة في القبر ب| 
يعلمّه الله ويريده» وسؤال مُكر ونكيرٌ: ثابث بالدلائل السمعية. ْ 

والبععثُ حقٌء والوزن حل والكتابُ حقٌء والسؤال حقٌء والحوض حقٌء 


والصر اط عدق ‏ ولكة غتل واو اننا مدر رقنا بعلوفان الآذ باقداق» لضان بول يقن 


١15 


[الكبائر ومغفرتها] 
والكبيرةٌ لا ترح المؤمنَ من الإيهان» ولا تُدخِلّهُ في الكُفرء والله لا يغفر أن يشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
ويجوزٌ العقابُ على الصغيرة والعفْوٌ عن الكبيرةٍ إذا لم تكنْ عن استحلالٍ 
والاستحلالٌ كفرٌ. 
[الشفاعة] 
والشفاعة ثابتةٌ للرْسُل والأخيار في حٌّ أهلٍ الكبائر» وأهل الكبائرٍ من المؤمنينَ 
لا يلّدونَ في النار. ْ 
[الإيمان] 
والإيهان: هو التصديقٌ با جاء به النببئٌ يكهِ من عند الله تعالى والإقرار به. 
أمّا الأعمال فهي تتزايدٌ في نفسهاء والإييان لا يزيدٌ ولا ينتقص. والإيمان والإسلامٌ واحد. 
وإذا وُجد من العبد التصديقٌ والإقرار صح له أن يقول: أنا مؤمنٌ حقاًء ولا ينبغي 
أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. 


[الإسعاد والإشقاء] 

والسعيدٌ قد يشقى» والشقييٌ قد يسعدء والتّغيردْ يكونُ على الشقاوة والسعادةٍ دون 

الإسعاد والإشقاء» وهنا من صفائك الل اتعال: ولا تفيد عل الله تغالل ولا عل صفاتة: 
[النبوات] 

وف« إوشاك لاسن كم وقد أوسل اللااتغال ريشاك من البقر :إل البدر رين 
ومنذرين ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» وأيّدهم بالمعجزات 
الناقضات للعادات. 

وأو الأنباء آدي وآخرهم محمد عليهها الصلاةٌ والسلام. 

وقد ورد بِيانُ عددهم في بعض الأحاديث. والأولى أن لا يُ: يقتصرّ على العدد في 
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التسمية؛ فقد قال الله تعالل: # مهم من قَصَصنَا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لَمَ نَقَصّصّ عَليلكَ “4 
» ولا يمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهمء أو يخرج منهم من هو فيهم. 
ركني كاتوا لخن ع ال نمال عياكف نامك ووافمل الأنياا غم عل 
[الملائكة والكتب] 
ولللافكة غبَاة اله قعاق #غاملوة مرف لا يواصفوق بذكو رولا أنوثة, 
ولله كَنْبٌ أنزها على أنبيائه بِيّن فيها أمرّهُ ونبيّة» ووعدَةٌ ووعيدة. 
[المعجزات والكرامات] 
والمعراح لرسول الله كَكِِ في اليقظة بشخصه إلى السموات.ء ثم إلى ما شاء الله من 
العلل وق : 
وكراماث الأولياء حق» فيَظهرٌ الكرامةَ على طريق نقضي العادةٍ للويّ: من قطع 
المسافة البعيدة في المدة القليلة» وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة» والمثي 
على الماء والطيران في المواء وكلام الجماد العجراءء وغير ذلك من الأشياء. 
ويكوة "ذلك مسجزة للرسنول التى الورك هذه الكراقة لواحل من أميهة: لاأنه 
يظهرٌ بها أنه ولي» ولن يكون ولياً إلا أن يكون محقاً في ديانته» وديانثه الإقرارٌ والتصديقٌ 
بوسالة سول 
[الخلافة والإمامة] 
وأفضلٌ البشر بعد نبينا: أبو بكر الصديق, ثم عمرٌ الفاروق, ثم عثمان ذو النورين» 
ثم عل المرتضى رضي الله عنهم. 
وخلافتهم على هذا الترتيب» والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها مُلكٌ وأمّارة. 
[وظائف الخليفة] 
والمسلمون لا بد لهم من إمام؛ يقوم بتنفيذ أحكامهم. وإقامة حدودهمء وسدٌ 
ثغورهم, وتجهيز جيوشهم, وأخلٍ صدقاتهم» وقهر المتغلّبة والمتلصّصّة وقَطّاع الطريق» 
وإقامّة الجمع والأعياد» وقطع المنازعات بين العباد» وتزويج الصغار والصغائر الذين لا 
أولياء لهم» وقسمة الغنائم. 
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اقوط الخليفة] 
ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراًء لا مختفياً ولا منتَظرأ ويكون من قريش ولا يجوز 
من غيرهمء ولا تُختص ببني هاشم. 
ولاتشرط أذيكون معضوماء ولا أنيكون أفضل أغل زمانه: ويسوط ايكون 
من أهل الولاية الكاملة» وسائتساً قادراً على تنفيذ الأحكاء وحِفظٍ حدودٍ الإسلام 
وإنصاف المظلوم من الظالم» ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. 
[مسائل فرعية يتميّز مها أهل السنة والجماعة] 
وتجورٌ الصلاةٌ خلف كل بَرِ وفاجر, ونّصلٍ على كل بر وفاجر»ونكُففٌ عن ذكر 
الصحابة إِلَّا بخير. 
ونشهدٌ بالجنة للعشرة الذين بشرهم رسولٌ الله ل بالجنة» ولا نشهدٌ بالجنة أو النار 
ونرى المسحٌ على اين في السفر والحضرء ولا تُحرّمُ نبيدٌ الجرّة. 
ولا يبلغ ول درجة الأنبياء» ولا يصل العبدٌ إلى حيثُ يسقطٌ عنه الأمرٌ والنهي. 
[من المكفرّات] 
والنصوص على ظواهرهاء فالعدول عنها إلى معانٍ يدعيها أهلٌ الباطن: إلحادٌ 
وكفرٌ وردٌ النصوص كفرء واستحلالُ المعصية كفر؛ إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. 
وال سكيان كيا كنر و الاتعيو انعا القر ين هدره ب اناس كفر ولام م سكزاه 
تعالى كفرٌء وتصديق الكاهن با يخبره عن الغيب كفر. 
والمعدومٌ ليس بشيء. وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم. 
والله تعالى نُجِيبُ الدعوات ويقضى الخاجات. 
[علامات الساعة] 
وما أخبر به النبي يَكِةٍ من أشراط الساعة: من خروج الدجالء ودابة الأرض» 
ويأجوج ومأجوجء ونزولٍ عيسى عليه السلام» وطلوع التتمين من معربها: حن. 
والمجتهدٌ قد تحط ويُصيب. ١‏ 
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[التفضيل بين البشر والملائكة] 
00 البشر أفضلٌ هق رس الملائكة. 0 الملائكة أفضلٌ من عامة البشر» 
وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. 
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